
توشــك الحملــة العســكرية التــي يقــوم بهــا 
جنوبــي  منطقــة  علــى  وميليشــياته  النظــام 
مــن  أكثــر  بعــد  أوكلهــا  تؤتــي  أن  دمشــق 
ــران  ــف بالطي ــن القصــف العني ــام م عشــرة أي
ــد  ــك بع ــخ، وذل ــة والصواري ــي والمدفعي الحرب
ــل المعارضــة  ــع فصائ ــاق م ــى اتف التوصــل إل
علــى خروجهــم مــن المنطقــة باتجــاه الشــمال 
والجنــوب، مــع عوائلهــم و »مــن يرغــب« 
تدميــر  يتواصــل  حيــن  فــي  المدنييــن  مــن 
منطقتــي مخيــم اليرمــوك والحجــر الأســود 
الــذي  »داعــش«  تنظيــم  محاربــة  بحجــة 
تشــير معطيــات عــدة الــى أن كثيــر مــن قادتــه 
ــى خــال  ــل، وحت ــة قب ــل المنطق غــادروا بالفع
الحملــة العســكرية الحاليــة، بالتنســيق مــع 

قــوات النظــام.
وقبــل ذلــك، كان النظــام قد تســلمّ كامل منطقة 
القلمون الشــرقي بعد تهجير فصائلها وعوائلهم 
وقســم مــن المدنييــن باتجــاه الشــمال الســوري 
فــي وقــت يواصــل النظــام ومعــه روســيا الضغط 
علــى فصائــل ريــف حمــص الشــمالي لمواجهــة 
المصيــر نفســه، مــع تواصــل تعثــر المفاوضــات 
بســبب إصــرار الجانــب الروســي علــى عقدهــا 

فــي مناطــق ســيطرة النظــام.
وأســال »تســاقط« المناطــق التــي كانــت 
ــاب  ــق لع ــف دمش ــي ري ــة ف ــوزة المعارض بح
النظــام نحــو مناطــق الشــرق السّــوري، ليبــادر 
بانتــزاع بعــض القــرى التــي كانــت بحــوزة  
الديمقراطيــة«،  ميليشــيات »قــوات ســوريا 
قبــل أن تتمكــن الأخيــرة مــن اســتعادتها بدعــم 

ــي. ــف الدول ــران التحال ــن طي م
وبعــد أكثــر مــن عشــرة أيــام علــى مــن 
الحملــة العســكرية العنيفــة علــى مناطــق ريــف 
ــاق  ــى اتف دمشــق، توصــل النظــام وروســيا ال
مــع فصائــل المعارضــة الموجــودة فــي بلــدات 
يلــدا وببيــا وبيــت ســحم يقضــي بترحيــل 
ــم  ــع عوائله ــة« م ــام  المصالح ــي إتم »رافض
بالبقــاء  يرغــب  ومــن  الفــردي  بســاحهم 
سيســلم ســاحه للجانــب الروســي وإكمــال 

ــد. ــام الأس ــع نظ ــوية م التس
فــي  التفــاوض  للجنــة  بيــان  وحســب 
المنطقــة فــإن مســؤولية حمايــة البلــدات بعــد 
تنفيــذ الاتفــاق تقــع علــى الشــرطة الروســية، 
علــى أن يلتــزم النظــام الســوري بتقديــم الدعــم 
وتأميــن  البلــدات  فــي  للمتبقيــن  الإنســاني 
ــة  ــة مؤسســات الدول ــودة الســريعة ل«كاف الع
الاقتصاديــة والتعليميــة والطبيــة والخدميــة«.
الوضــع  بأصحــاب  يتعلــق  مــا  وفــي 
التجنيــدي )احتيــاط- تخلــف( يمنحــون تأجيــاً 
رغــب  لمــن  ويمكــن  أشــهر،  ســتة  لمــدة 
بالتطــوع بعــد تســوية أوضاعهــم أن يخدمــوا 

فــي جيــش النظــام.
تتمة صفحة 03كمــا يقضــي الاتفــاق مــع الجانــب الروســي 
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الانتخــاب اللبنانية معركة قذرة 
ضحيتها اللاجئ الســوري

الائتلاف تحالفٌ 
سياسيٌّ هش متعدّد 

الولاءات والأجندات

عدنان علي

صدى الشام ـ جلال بكور

بعــدم دخــول قــوات النظــام أو أجهــزة مخابراته 
مداهمــات  تنفيــذ  أو  الثــاث  البلــدات  إلــى 
فيهــا، وأن يتــم حصــر وجودهــم فــي المحيــط 
كحواجــز تفتيــش فقــط، مــع نشــر قــوات بيــن 
البلــدات الثــاث والمناطــق الخاضعــة لســيطرة 

الميليشــيات الشــيعية.
وجهــة  فــإن  محليــة،  مصــادر  وبحســب 
ــب  ــف حل ــب وري ــى إدل ــن ســتكون ال المهجري
ــة درعــا  أيضــاً  ــا  نحــو مدين الشــمالي، وربم
مشــيرة الــى أن وفــد النظــام وروســيا اشــترط 
ــى مناطــق  ــة إل ــواد غذائي ــة م ــال أي ــدم إدخ ع

ســيطرة تنظيــم داعــش عبــر حاجــز العروبــة، 
وذلــك مقابــل  فتــح حاجــز ببيــا- ســيدي مقــداد 
ــر فــي حــال  ــة إعــادة إغــاق المعب تحــت طائل

ــد. وجــود أي خــرق لهــذا البن
وكان النظــام قــد فتــح حاجــز ببيــا – ســيدي 
مقــداد يــوم الجمعــة، بشــكل جزئــي تنفيــذاً 
ــات إخــاء لـــ 15  ــع إجــراء عملي ــاق، م لاتف
مصــاب باتجــاه الشــمال الســوري عبــر الهــال 

ــر الســوري. الأحم
ويلفــت عــدد مــن الناشــطين وشــهود العيان 
ــي  ــن ف ــة الإنســانية للمدنيي ــور الحال ــى تده إل

منطقتــي مخيــم اليرمــوك والحجــر الأســود 
نتيجــة عمليــات القصــف وتشــديد الحصــار 
مــن  العديــد  زال  مــا  حيــن  فــي  الغذائــي، 
فــي  الأبنيــة  ركام  تحــت  عالقيــن  المدنييــن 
القصــف،  عمليــات  جــراء  اليرمــوك  مخيــم 
حيــث لــم يتمكــن الأهالــي مــن إنقاذهــم بســبب 
عــدم توفــر الإمكانــات والمعــدات الضروريــة.

اتفاق هيئة تحرير الشام
وبالتــوازي مــع هــذا الاتفــاق، تــم الإعــان 
ــة  ــع »هيئ ــر م ــاق آخ ــى اتف ــل إل ــن التوص ع

ــوك يقضــي  ــم اليرم ــي مخي ــر الشــام« ف تحري
إدلــب،  إلــى  المقاتليــن وعائاتهــم  بخــروج 
المعتقليــن  مــن  عــدد  الإفــراج عــن  مقابــل 
ــة،  ــا والفوع ــي كفري ــن أهال ــدد م ــراج ع وإخ
بريــف إدلــب، حيــث يقضــي أحــد بنــود الاتفــاق 
بإخــراج المحاصريــن مــن مقاتلــي ميليشــيات 
النظــام وعائاتهــم فــي بلدتــي كفريــا والفوعــة 
لريــف إدلــب، البالــغ عددهــم نحــو خمســة 

آلاف علــى مرحلتيــن.
وبحســب وكالــة أنبــاء النظــام الرســمية 
خــروج  علــى  الاتفــاق  ينــص  »ســانا« 

المقاتليــن وعائاتهــم مــن مخيــم اليرمــوك إلــى 
إدلــب علــى أن ينتهــي تنفيــذ البنــود قبــل بدايــة 

شــهر رمضــان.
وأوضحــت أن المرحلــة الأولــى مــن الاتفاق 
والتــي بــدأت أمــس الاثنيــن ســيتم خالهــا 
والفوعــة،  كفريــا  أهالــي  مــن   1500 نقــل 
إضافــة إلــى إطــاق ســراح مخطوفــي بلــدة 
اشــتبرق بريــف حمــاة، البالــغ عددهــم 85 
علــى مرحلتيــن، مقابــل الســماح برحيــل نحــو 
150 مــن مقاتلــي »هيئــة تحريــر الشــام« إلــى 

ــب. ــة إدل محافظ

ّّّ

ّ
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فــي غرفــة صغيــرة محشــوّة بمــا تســميه أم 
ســراج بـ«أثــاث مريــح«، مــع أنــه لا يشــبه 
بالتعــب  فــي شــيء، ومزدحمــة  الأثــاث 
والغربــة وضجيــج شــكوى أربعــة أطفــال لا 
يجــدون متســعاً للحركــة أو اللعــب، يجلــس 
ــى كرســي  ــاً، عل ســراج الحســن، 13 عام
النافــذة  حافــة  علــى  متكئــاً  باســتيكي 

بوضــع يصطنــع فيــه دور الرجل المســؤول 
والجــديّ، والقــادر رغــم صِغــر عمــره علــى 
روايــة تفاصيــل العمــل القاســي وصعوباته.
مــن  أســوأ  الجديــدة  الورشــة  »هــذه 
ســابقتها، فصاحبها الســمين لا يترك فرصة 
إلا ويسُــمعني كامــاً ســيئاً، بالرغــم من أنني 
أفضــل مــن يعمــل عنــده. لــم يكــن علــي أن 
أتــرك الورشــة الســابقة، لكــن الراتــب هنــاك 
لــم يعــد يكفــي، والزبائــن قــلّ عددهــم« يقول 

ســراج وهــو يتنهّــد كالرجــال.

يعمــل ســراج، القــادم مــن مدينــة درعــا 
الســوريةّ والمقيــم مــع عائلتــه كاجــئ فــي 
لبنــان، فــي ورشــة للســيارات فــي أطــراف 
ــل  ــة بيــروت، بعــد أن تنقّ العاصمــة اللبناني
ــابقة،  ــات س ــة ورش ــن ثماني ــر م ــن أكث بي
اكتســب خــال العمــل فيهــا خبــرة فــي غيــار 
زيــت الســيارات وتصليــح مكيفاتهــا وبعض 
ــا  ــرض خاله ــه تع ــك، لكن ــال الميكاني أعم
والتجريــح  الإهانــات  أنــواع  لــكل  أيضــاً 

ــة.. ــوء المعامل وس

صدى الشام ـ عمار  الحلبي
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كان الاحتفــاء بالحيــاة وبمعجــزة تجددهــا 
الهاجــس الأول الــذي ســكن الإنســان منــذ 
ــكيل  ــدأ بتش ــذ بَ ــه، ومن ــه بذات ــة وعي بداي
مفاهيمــه الأولــى عــن نفســه وعــن العالــم 
الــذي حولــه، وذلــك كــرد فعــل فطــريّ 
ــر  ــذي قه ــاء ال ــوم الفن ــى مفه ــق عل عمي
الإنســان، وقهــر كل قدراتــه ومحاكماتــه، 
دافــع  هــو  الهاجــس  هــذا  كان  كمــا 
الفراعنــة منــذ مــا يزيــد عــن ســبعة آلاف 
ــد المــوت  ــاة بع ــرة الحي ــاق فك عــام لاخت
وتجهيــز لــوازم الميــت لترافقــه فــي قبره، 
إلــى ســر  الفكــرة  تلــك  بذلــك  ليحوّلــوا 
ــى أرواحهــا  ــه عل ــال وتحمل ــه الأجي تتناقل

ــدم. ــوم الع ــه مفه ــل ب ــي تقاب ك
ــل  ــا جع ــاً م ــو أيض ــه ه ــس نفس الهاج
الأســاطير الوثنيــة تعيــد إنتــاج الحيــاة 
عــن طريــق تقديــس آلهــة شــكلت رمــوزاً 
دلاليــة علــى إعــادة فكــرة البعــث والحيــاة، 
ــتار«  ــب »عش ــة الخص ــاك آله ــت هن فكان
الأرض  علــى  »بعــل«  الخصــب  وإلــه 

الســورية الأولــى.
ــاءت  ــرية ج ــارات البش ــو الحض ــع نم وم
بعبــادة  نــادت  التــي  الإبراهيميــة  الدعــوة 
إلــه واحــد لترافقهــا منــذ اللحظــة الأولــى 
لولادتهــا فكرتــا الجنــة والنــار، كتأكيــد علــى 
حيــاة ثانيــة تتنظرنــا بعــد المــوت، وكانتصــار 

ــوت. ــى الم ــد عل جدي

حكايــات ســتبقى فــي أنفــاس أهالــي دومــا 
المليئــة بذكريــات المــوت خنقــاً بالغــاز الســام، 
مُهجّريــن مــن ديارهــم، بعــد تخــاذل مــن تخاذلَ 
عــن نصــرة قضيتهــم التــي تعــد قضيــة الشــعب 

الســوري وكل باحــث عــن الحريــة.
وبينمــا يســعى نظــام الأســد الكيميــاوي ومن 
خلفــه روســيا لطمــس آثــار تلــك الجريمــة، 
فــي  مســرحية  عبــر  الحقائــق  وتحويــر 
لاهــاي، التــي مــن المفتــرض أن يكــون فيهــا 
ــة  ــام المحاكم ــه أم بشــار الأســد وأركان نظام
العادلــة تمهيــداً للقصــاص، يــروي الشــهود 
المهجّــرون لـ«صــدى الشــام« مــا عاشــوه فــي 

تلــك الليلــة التــي ســبقت تهجيرهــم بســويعات، 
علــى  وحلفائــه،  النظــام  أكاذيــب  ويفنـّـدون 
أمــل أن يسُــمِع صوتهــم مــن أصــمَّ أذنيــه عــن 

ــنوات. ــم لس نصرته

نجوا من الموت
قــال »أبــو بشــار«، 50 عامــاً، لصدى الشــام إن 
الطّيــران كان يمــأ الســماء، أســقط قذيفتين بين 
بــاب الملجــأ ومكان الســقوط خمســة وعشــرين 
ــد  ــاب ليتفقّ ــأ ش ــن الملج ــرج م ــط، خ ــراً فق مت
مــكان الضربــة لكنــه فوجــئ بــأن القذيفتيــن لــم 
ــاوي،  ــاوي كيمي ــدأ بالصــراخ كيمي تنفجــرا، وب
ــى،  ــى الأعل ــأ إل ــي الملج ــن ف ــم م ــرع معظ ليه

تفاصيل صفحة 05هنــا بــدأت النــاس بالســقوط..

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

اللجوءُ المر والعمل في لبنان.. حقوقٌ مستباحة وطفولةٌ موؤودة

تنوّعــت الاعتــداءات التــي طالــت الاجئيــن الســوريين 
ــل  ــل ومــن قب ــى حــد القت ــان لتصــل مؤخــراً إل فــي لبن
عنصــر فــي الجيــش اللبنانــي، ويرُجــع كثيــرٌ مــن 
المحلليــن السياســيين تلــك الانتهــاكات إلــى التحريــض 
لبنــان  فــي  السياســية  التيــارات  بعــض  قبــل  مــن 

ــة. ــداف انتخابي لأه
ــي الســادس  ــة ف ــة اللبناني ــات البرلماني ــام الانتخاب وتق
مــن أيــار القــادم ومــع اقترابها ارتفعــت وتيرة الاعتــداءات 

والانتهــاكات ضــد الاجئيــن الســوريين..

المسرح السخيف.. قذارة بشار 
الكيمياوي حاضرةٌ في لاهاي

ميسون شقير
صدى الشام 

 تفاصيل صفحة 06

ريف حمص تحت براميل النظام
وآلاف النازحين في العراء
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ّ

ّ
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الاجئيــن  التــي طالــت  الاعتــداءات  تنوّعــت 
ــى حــد  ــان لتصــل مؤخــراً إل الســوريين فــي لبن
القتــل ومــن قبــل عنصــر فــي الجيــش اللبنانــي، 
ــك  ــن السياســيين تل ــن المحللي ــرٌ م ويرُجــع كثي
الانتهــاكات إلــى التحريــض مــن قبــل بعــض 
التيــارات السياســية فــي لبنان لأهــداف انتخابية.
اللبنانيــة  البرلمانيــة  الانتخابــات  وتقــام 
فــي الســادس مــن أيــار القــادم ومــع اقترابهــا 
والانتهــاكات  الاعتــداءات  وتيــرة  ارتفعــت 
ضــد الاجئيــن الســوريين، التــي ترافقــت مــع 
ــن الســوريين  ــل مــن السياســيين الاجئي تحمي
ــان. ــي لبن ــودة ف ــة الموج ــات الاقتصادي لأزم
ولا يبــدو ذلــك الأمــر مقتصــراً علــى بعــض 
الجهــات السياســية وذلــك التحريــض جــاء 
أيضــاً فــي بيــان مــن وزارة الخارجيــة اللبنانية 
التــي يشــغلها "جبــران باســيل" عضــو التيـّـار 
الوطنــي الحــر الحليــف  لميليشــيا "حــزب 
ــاء الســوريين. ــي دم ــه ف الله" المغموســة يدي
مــن  هنــاك  أن  الخارجيــة  بيــان  ويزعــم 
يســعى إلــى زرع الخــوف فــي قلــوب الاجئيــن 
لمنعهــم مــن العــودة إلــى ســوريا، مشــيراً وفــق 
زعمــه إلــى أن حــل مشــكلة الاجئيــن هــي "في 
إعادتهــم إلــى ســوريا لكــون العــودة الآمنــة 
والكريمــة هــي الحــل الوحيــد لأزمــة النــزوح".

جبران باسيل المقربّ 
من »حزب الله« يروّج 
لمزاعم نظام الأسد 
بعودة الأمن والأمان 

إلى المناطق التي 
سيطر عليها اللصوص 

والمرتزقة.

ــعد  ــة س ــة اللبناني ــس الحكوم ــد رئي ــم يبتع ول
علــى  اللــوم  إلقــاء  عــن  كثيــرا  الحريــري 
الاجئيــن فــي فشــل حكومتــه بحــل مشــاكل 
لبنــان واعتبــر أن لبنــان تحــول إلــى مخيــم 
الدولــي  المجتمــع  وحــذرّ  لاجئيــن،  كبيــر 
ــع  ــن والمجتم ــن النازحي ــرات بي ــن أن التوت م
علــى  المنافســة  بســبب  تــزداد،  المضيــف 

العمــل. وفــرص  المــوارد 
وفــي تقريــر لهــا أشــارت منظمــة "هيومــن 
رايتــس ووتــش" إلــى أن 13 بلديــة فــي لبنــان 
ــن  ــوريين م ــن الس ــريا آلاف الاجئي ــت قس أخل
أماكــن ســكنهم بســبب جنســيتهم أو دينهــم، ولا 
يــزال خطــر الطــرد يهــدد 42 ألــف لاجــئ آخرين.

ورقة الانتخابات
الاجئيــن  أن  سياســيون  محللــون  ويــرى 
ورقــة  أصبحــوا  قــد  لبنــان  فــي  الســوريين 
ــة،  ــة المقبل ــات البرلماني ــي الانتخاب سياســية ف
وهــو مــا حــذر منــه وزيــر الدولــة اللبنانــي 
لشــؤون النازحيــن معيــن المرعبــي الذي أشــار 

مــا تــزال أصــداء الضربــة الأمريكيـّـة ضــد 
ــة  ــف الأمريكيّ ــي الصّح ــردد ف ــد تت ــام الأس نظ
والبريطانيــة بيــن منتقــد ومقلــل مــن أهميتهــا 
ــي شــاركت بهــا  ــة الت ــاً الضرب ــم واصف ومتهكّ

ــرحية". ــا بـ"المس ــا وفرنس بريطاني
وفــي صحيفــة "الغارديان" الطبعــة الأمريكية، 
ــاؤل  ــى التس ــش، إل ــدا هولبت ــة أمان ــت الكاتب ذهب
النظــام  بضــرب  أمريــكا  قيــام  مــن  مســتغربة 
ورفضهــا لاجئيــن السّــوريين فــي الوقــت ذاتــه.

ونوّهــت أمانــدا هولبتــش إلــى أن حديــث 
ــد  ــة بع ــة المهم ــن نهاي ــي ع ــس الأمريك الرئي

ّّّالانتخاب اللبنانية معركة قذرة ضحيتها اللاجئ السوري
صدى الشام ـ رصد

فــي تصريحــات ســابقة إلــى أن هنــاك مــن 
"يســتغل مســألة النازحيــن الإنســانية لتســويق 

أجندتــه السياســية وحماتــه الانتخابيــة".
ــي  ــة اللبنان ــر الخارجي ــيل، وزي ــران باس جب
وحــذرّ مــن "خطــورة  كــرّر زعمــه مجــدداً 
اســتقرار الاجئيــن الســوريين" فــي لبنــان، 
متذرعــاً فــي ذلــك بمــا يــراه "رغبــة دوليــة تدفع 
نحــو توطيــن الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان".
ــراد  ــة كون ــن بمؤسس ــر الباحثي ــول كبي ويق
أدينــاور الدكتــور مالتــي جايــر  فــي حــوار 
ــو  ــة "دي دبلي ــاء الألمانيّ ــة الأنب ــع وكال ــه م ل
عربيــة"، إن ورقــة الاجئيــن الســوريين "تــم 
اســتخدامها منــذ انــدلاع الأزمــة الســورية، 
كمــا تمــت الإشــارة بشــكل متكــرر إلــى أن 
هنــاك خطــر يتهــدد التوزيــع الديموغرافــي 
للســكان فــي لبنــان بدخــول هــذا الكــم مــن 
الســوريين الذيــن يقــدر لبنــان عددهــم بحوالــى 
مليــون إلــى مليــون ونصــف المليــون، أغلبهــم 

ــنية". ــة الس ــن الطائف م
ــوريين  ــن الس ــث أن الاجئي ــح الباح وأوض

ــة  ــة الديموغرافي ــم تجــاه التركيب لا خطــر منه
فــي لبنــان، خاصــة مــع التفهــم بأنــه لــن يتــم 
دمجهــم فــي المجتمــع، وبالتالــي لــن يصبحــوا 

ــاد الســكانية. ــة الب ــن تركيب ــداً جــزءا م أب

تخوّفات على مصير اللاجئين
وتتصاعــد المخــاوف مــن أن يتحــول الاجئــون 
فــداء  كبــش  إلــى  لبنــان  فــي  الســوريون 
للتناحــر السياســي الدائــر مــع اقتــراب موعــد 
ويرســم  لبنــان،  فــي  النيابــي  الاســتحقاق 
باتفــاق  يقضــي  مقلقــاً  ســيناريو  آخــرون 
بيــن عــدة أحــزاب يتــم علــى إثــره وعقــب 
الانتخابــات البــدء فــي اتخــاذ إجــراءات لإجــاء 
الســوريين مــن لبنــان وإعادتهــم إلــى بادهــم، 
بدعــوى اســتقرار الأوضــاع فــي عــدة مناطــق 

ــوريا. ــل س داخ
لكــن الدكتــور مالتــي جايــر، لا يتوقــع أن 
يقــع الاجئــون الســوريين ضحيــة لاتفاقــات أو 
تحالفــات انتخابيــة مــن هــذا النــوع، ويضيــف 
"صحيــح أن اللهجــة ضدهــم في لبنــان تتصاعد 

ــي تســتهدفهم  ــوع بعــض الحــوادث الت مــع وق
وتصريحــات مــن مســؤولين فــي الدولــة كوزير 
الخارجيــة جبــران باســيل أو رئيــس البرلمــان 
نبيــه بــري الــذي أدان البيــان الصــادر عــن 
الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي بعــد مؤتمــر 
ــر مفهــوم  ــد أن هــذا أم ــي أعتق بروكســل. لكنن
خاصــة وأن الــكل فــي لبنــان يعيــش اليــوم 
ــواء  ــذه الأج ــل ه ــي ظ ــات، وف ــواء الانتخاب أج
المحتقنــة تتصاعــد نبــرة الحديــث مــن قبــل 

ــية". ــزاب السياس ــحين والأح المرش

اللاجئون السّوريون في 
لبنان فروّا من بلادهم 

هرباً من قوات »حزب 
الله« اللبناني التي 

احتلتّ مدنهم وقراهم.

ويتابــع: "يمكننــا أن نــرى ذلــك ايضــاً فــي 

تصريحــات المرشــحين بهــدف اللعــب علــى 
المشــاعر القوميــة لضمــان مزيد مــن الأصوات، 
حيــث يســتخدم كثيــر منهــم نتائــج اجتمــاع 
بروكســل للتأكيــد علــى رؤيتهــم بــأن هنــاك 
ــن  ــاء الاجئي ــان لإبق ــى لبن ــة عل ــوط دولي ضغ
بشــكل  والعمــل  لبنــان  داخــل  الســوريين 
اســتراتيجي للســماح بدمجهــم فــي المجتمــع".
هــو  ذلــك  هــدف  أن  الباحــث  ويضيــف 
هويتهــم  ضيــاع  مــن  اللبنانييــن  "تخويــف 
الوطنيــة مــا يعــزز مــن أجــواء القوميــة، وبناء 
ــن  ــد م ــهد المزي ــع أن نش ــك أتوق ــى كل ذل عل
الحــوادث التــي قــد تســتهدف لاجئيــن ســوريين 
وتصاعــد نبــرة الخطــاب ضدهــم فــي الأيــام 
القادمــة. لكنــي لا أتوقــع أن تقــوم الأحــزاب 
بعــد الانتخابــات بتنفيــذ أي خطــط فوريــة لدفــع 

الاجئيــن الســوريين إلــى خــارج لبنــان".

هجرهم حزب الله
مــن جانبــه أدان الائتــاف الوطنــي لقــوى الثورة 
والمعارضــة الســوري الانتهاكات ضــد الاجئين 

فــي لبنــان، مؤكــدا أن تنامــي ظاهــرة العنصريــة 
والتعــرض لاجئيــن الســوريين زادت بشــكل 
مثيــر للقلــق بالتزامــن مــع تصريحــات غيــر 
مســؤولة تصــدر عــن مســؤولين فــي الســلطة 
ــي  ــر ف ــق يذك ــجل تحقي ــم يسُ ــا ل ــة، فيم اللبناني
الحــوادث الســابقة والتــي تــم فيهــا الاعتــداء 

ــال. ــى لاجئيــن، مــن بينهــم أطف بالضــرب عل
ــداء  ــي جريمــة الاعت وأدان الائتــاف الوطن
الآثــم الــذي تعــرض لــه الاجــئ الســوري 
"محمــد عبــد الجــواد" علــى يــد عنصــر مــن 
الجيــش اللبنانــي، ممــا تســبب فــي وفاتــه، 
ــر  ــة القصي ــن مدين ــر م ــد هاج ــد ق وكان محم
فــي ريــف حمــص بعــد احتالهــا مــن قبــل 
قبــل  عــام  اللبنانــي  "حــزب الله"  ميليشــيا 

خمســة أعــوام.
مــن  الســوريين  ألــوف  مئــات  وفــر 
ــزب الله"  بادهــم إلــى لبنــان هربــاً مــن "ح
ــي  ــام الت ــوات النظ ــة وق ــيات الطائفي والميليش
تجــرم منــذ ثمانــي ســنوات بحــق الشــعب الثائر 

ضــد نظــام بشــار الأســد.

 ناشطون متضامنون مع اللاجئين - انترنت

ّإدارة ترامب تضرِب "الأسد" وتدير ظهرها للاجئين السوريين!!
الغــارات الجويــة، التــي اســتهدفت ســوريا فــي صدى الشام ـ سليم نصراوي

أعقــاب الهجمــات الكيميائيــة مــن النظــام علــى 
منطقــة المعارضــة فــي بلــدة دومــا، وأدت إلــى 
مقتــل 42 شــخصا، لا تتوافــق مــع موقــف 

إدارتــه مــن الاجئيــن الســوريين.
ــدت إدارة ترامــب  ــة لطالمــا انتقُ وبحســب الكاتب
مــن موقفهــا حــول اســتقبال الاجئيــن مــن ســوريا 
التــي مزّقتهــا الحــرب، مؤكــدة أن أمريــكا لــم تقبــل 
ســوى 44 لاجئــاً ســورياً، أي زيــادة باثنيــن عمّــن 
قتُلــوا فــي دومــا بالهجــوم الكيميائــي، وفــق مــا جاء 

فــي المقــال الــذي ترجمــه موقــع "عربــي 21".

خفض عدد المهاجرين
ولفتــت الكاتبــة فــي مقالهــا إلــى أن قــرار ترامــب 

ــى  ــاد الأســبوع الماضــي إل ــع المســلمين، ع من
المعركــة  تتواصــل  حيــث  العليــا،  المحكمــة 
ــة  ــب الحثيث ــود إدارة ترام ــأن جه ــة بش القانوني
ــل  ــم العم ــه ت ــن، كاشــفة أن ــن المهاجري للحــد م
خلــف الأضــواء بعــدد مــن الإجــراءات التــي 
خفضــت عــدد المهاجريــن إلى الولايــات المتحدة.

برنامــج  لمديــر  النائبــة  واعتبــرت 
الولايــات المتحــدة فــي لجنــة الإنقــاذ الدوليــة 
جينفــر ســيمي، فــي حديــث مــع الصحفيـّـة 
أن إدارة ترامــب أدارت ظهرهــا للمُمارســة 
بالاجئيــن وتعيــد  التــي ترحــب  التاّريخيــة 

توطينهــم فــي هــذا البلــد.
تريــد  إنهــا  الأمريكيــة  الإدارة  وتقــول 
ــن ألــف لاجــئ حــول  الســماح لخمســة وأربعي

العالــم بدخــول البــاد هــذا العــام، وأشــارت 
هولبتــش إلــى أنــه أدنــى رقــم منــذ ثاثيــن 
عامــاً، منوّهــة علــى أن خبــراء يقولــون إن 

الحكومــة ستســمح بنصــف العــدد.
إجــراءات  الكاتبــة ذكــر  يغــب عــن  ولــم 
كانــت  التــي  اللجــوء  طلبــات  فــي  التدقيــق 
متشــددة، وذلــك قبــل أن تضيــف الحكومــة فــي 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2017 معاييــر جديــدة، 
ــدة  ــف لم ــي، ووق ــق إضاف ــك تدقي ــي ذل ــا ف بم
تســعين يومــاً لتدفــق الاجئيــن مــن الــدول 

التــي تعــد "خطيــرة".
وتلــك الإجــراءات ومحــاولات الحــد مــن 
حظــر الســفر أدت وفــق الكاتبــة إلــى انخفــاض 
ــن، وخلقــت  ــات إعــادة التوطي ــر فــي عملي كبي

غموضــا لــدى النــاس الهاربيــن مــن المخاطر، 
ومــن يأملــون فــي الانضمــام إلــى عائاتهــم.

انخفاض عدد السوريين
ولا تتوقــع لجنــة الإنقــاذ الدوليــة وفــق الكاتبــة، 
دخــول أكثــر مــن 23 ألفاً إلــى الولايــات المتحدة 
قبــل نهايــة الســنة الماليــة فــي 30 أيلــول/ 
إلــى أن عــدد الســوريين  ســبتمبر، مشــيرة 
ــن  ــف الأول م ــي النص ــن 5839 ف ــض م انخف
عــام 2017، إلــى 44 لاجئــا فــي الفتــرة ذاتهــا 

لعــام 2018، أي بانخفــاض نســبته 99%.
إيمــان  مــن  وأضافــت هولبتــش أن "كاً 
دمشــق،  مدينــة  مــن  الشــقيقتين  وآمنــة، 
وصلتــا إلــى الولايــات المتحــدة فــي شــباط/ 
فبرايــر 2017، قبــل أن يتــم فــرض إجــراءات 
ــا  ــو، لكنهم ــي إيداه ــان الآن ف ــدة، وتعيش جدي
آمنــة  وزوج  والدهمــا  وراءهمــا  خلفتــا 
ــة  ــت مفوضي ــرة، وقال ــل فت ــه قب ــذي تزوجت ال
الاجئيــن التابعــة لأمــم المتحــدة لهمــا إنهمــا 
ــى  ــهر، ومض ــال 6-8 أش ــا خ ــيلحقان بهم س

عــام دون أمــل".

هولبتش: العدد الذي 
استقبلته أمريكا من 

اللاجئين السوريين أكثر 
من عدد من قتلهم 

نظام الأسد في الهجوم 
الكيميائي الأخير على 

دوما باثنين فقط.

عامــاً(،   25( آمنــة  عــن  الصّحفيـّـة  وتنقــل 
قولهــا: "كانــت الأمــور صعبة فــي البداية، ولا 
تــزال صعبــة.. لا يمكنــك معرفة المســتقبل، ولا 
ــدك"،  ــى ســتقابلين زوجــك أو وال ــن مت تعلمي
ــع  ــام م ــش بس ــد العي ــا تري ــى أنه ــيرة إل مش
عائلتهــا، "والــدي وزوجــي وأخواتــي وأخــي، 

ــد أبســط حــق للإنســان". وهــذا أعتق
ــن  ــر م ــا أن أكث ــة فــي مقاله وتذكّــر الكاتب
ــذ  ــن ســوريا من ــروا م ــن ســوري ف 5.4 مايي
انــدلاع مــا أســمته بـــ "الحــرب الأهليــة"، قبــل 

ــوار. ــي دول الج ــم ف ــوام، ومعظمه 7 أع
وتنــوه هولبتــش إلــى أن ســفيرة ترامــب 
ــى  ــي ردت عل ــي هيل ــدة نيك ــم المتح ــي الأم ف

ــخ،  ســؤال حــول اســتهداف ســوريا بالصواري
للســوريين  الســماح  رفضهــا  مــن  بالرغــم 
أن  مدعيــة  المتحــدة،  الولايــات  بدخــول 
ــوا  ــم يعرب ــم ل ــم كله ــن قابلته ــوريين الذي الس
ــد  ــكا، "لا أح ــى أمري ــوء إل ــة باللج ــن رغب ع
ممــن تحدثــت معــه يريــد القــدوم إلــى أمريــكا.. 
يريــدون البقــاء قريبــاً مــا أمكــن مــن ســوريا".
ــن  ــت عــن أحــد الســوريين الـــ44 الذي ونقل
وصلــوا إلــى الولايــات المتحــدة، قولــه إنــه 
ــال  ــاك، وق ــى هن ــه إل ــة لوصول ــعر بالبهج يش
عمــاد )55 عامــاً(، الــذي يعيــش فــي أتانتــا: 
"لقــد كنــت ســعيدا ومنفعــا عندمــا قالــوا لــي 
ســتذهب إلــى أمريــكا، وكل واحــد هنــاك يحلــم 
بالقــدوم إلــى هنــا"، حيــث وصــل إلــى جورجيا 
ــه  ــر 2017، ورافقت ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ف
زوجتــه وأولاده الثاثــة، وذلــك بعدمــا فــرّ مــع 
عائلتــه مــن ســوريا عــام 2012 إلــى الأردن.

هولبتش: انخفض عدد 
السّوريين اللاجئين 

إلى أمريكا في العام 
2018 عن عام 2017 

بنسبة تسعة وتسعين 
بالمائة.

ــه  ــه إن ــاد، قول ــن عم ــا ع ــة نق ــورد الكاتب وت
بعــد انتظــار خمســة أعــوام فــإن وصولــه إلــى 
ــه  ــع أن ابن ــه، م ــة ل ــة راح ــكا كان بمثاب أمري
البالــغ مــن العمــر 28 عامــا ظــل فــي عمــان، 
ويقــول: "زوجتــي تبكــي دائمــاً"، لافتــة إلــى 
أنــه لا يعلــم ســبب منعــه، مــع أنــه قــدم الطلــب 
ذاتــه لإعــادة التوطيــن فــي أمريــكا مــع عائلته، 
حيــث يتحــدث بشــكل مســتمر مــع ابنــه الــذي 

ــه. لا يــدري مــاذا ســيحدث ل
وتختــم هولبتــش مقالهــا بالإشــارة إلــى أن 
ــن  ــم الحزبي ــت بدع ــن حظي ــات التوطي "عملي
فــي الولايــات المتحــدة، إلا أن هــذا تغيــر بعــد 
مقتــل 150 شــخصاً فــي هجــوم إرهابــي علــى 
المهاجميــن  أن  مــع   ،2015 عــام  باريــس 
كانــوا مواطنيــن أوروبييــن، وأضعــف ترامــب 
دعــم الولايــات المتحــدة لاجئيــن بعــد أيــام مــن 
ــياً  ــراً رئاس ــدر أم ــث أص ــلطة، حي ــه الس تولي
منــع فيــه مواطنــي 7 دول ذات غالبيــة مســلمة 

ــات المتحــدة". مــن دخــول الولاي
إدارة ترامب تدير ظهرها للاجئين السوريين - رويترز
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المتحــدة  الأمــم  رســالة  تكــن  لــم 
الأخيــرة حــول وضــع المدنييــن فــي 
محافظــة إدلــب مختلفــة عــن ســابقاتها 
ومــا تحتويــه مــن تحذيــر علــى حياتهــم 
مــع الإشــارة صراحــة هــذه المــرة إلــى 
أن نظــام الأســد قــد يشــن هجومــاً علــى 
»متطرفيــن«  وجــود  بحجــة  إدلــب 

و»إرهابييــن«.
كذلــك تناولــت العديــد مــن الصحــف 
الغربيــة علــى رأســها »الغارديــان« 
أطلقتــه  الــذي  التحذيــر  البريطانيــة 
الأمــم المتحــدة مــن الكارثــة الإنســانية 
ــى غــرار  ــب عل ــد تقــع فــي إدل ــي ق الت
واجهتهــا  التــي  الإنســانية  الكارثــة 

ــف. ــام وني ــل ع ــب قب حل
ــى  ــتورا تمنّ ــه دي مس ــى عادت وعل
ألا يشــاهد ســيناريو حلــب والغوطــة 
الشــرقية مــرة أخــرى فــي إدلــب، فيمــا 
الأمــم  مستشــار  إغانــد،  يــان  قــال 
المتحــدة لســوريا للشــؤون الإنســانية، 
الحالــي  الوقــت  فــي  كل جهــوده  إن 
مكرســة  المقبلــة  الأســابيع  وفــي 
للحيلولــة دون وقــوع كارثــة إنســانية 
جديــدة فــي إدلــب، معبــراً عــن خشــيته 
مــا أن تقــول »الحكومــة الســورية« 
إن المــكان ملــيء بالإرهابييــن ويمكــن 
شــن حــرب كمــا حــدث فــي حصــار 

حلــب والغوطــة الشــرقية.
ويــان  مســتورا  دي  وأن  بــد  لا 
إغانــد يملــكان معطيــات تؤكــد نيــة 
النظــام وحلفائــه شــن عمليــة عســكرية 
ضــد إدلــب التــي باتــت تضــم أكثــر 
ــش  ــن بط ــرّوا م ــن ف ــة مايي ــن ثاث م
نظــام الأســد، وذلــك يدفــع للتســاؤل 
عــن جــدوى اتفــاق أســتانة ونقــاط 
تركيــا  ستســمح  وهــل  المراقبــة، 

بعمليــة ضــد إدلــب؟.
ــر  ــذا الأم ــي ه ــة ف ــة الحسّاس النقط
الروســي  التوافــق  أو  الاتفــاق  هــي 
ــى عــدم  ــك عل ــم ذل التركــي، وإذا مــا ت
شــن عمليــة عســكرية ضــد إدلــب، 
فــإن النظــام وإيــران لــن يتمكنــوا مــن 

ــاك. ــداً هن ــبراً واح ــدم ش التق
الاتفــاق الروســي التركــي يعتمــد 
علــى مــدى قــدرة تركيــا فــي إنهــاء 
تنظيــم »هيئــة تحريــر الشــام« وحلــه، 
وإيجــاد إدارة لإدلــب غيــر مرتبطــة 
الحجــة  يعتبــر  الــذي  التنظيــم  بهــذا 
ــي  ــران ف ــيا وإي ــام وروس ــر للنظ الأكب
أي عمليــة علــى المنطقــة، أو غيرهــا.
ومــن المفتــرض أن تعمــل تركيــا 
بجديــة علــى موضــوع حــل »هيئــة 
ــن  ــام خياري ــا أم ــام« لأنه ــر الش تحري
صعبيــن، فإمــا أن تقــوم بدفــع التنظيــم 
عســكرية  بعمليــة  نفســه  حــل  إلــى 
ضــده تشــترك فيهــا فصائــل محليــة، أو 
أن تتــرك التنظيــم لعمليــة عســكرية من 
النظــام وهــو مــا يعنــي تدفــق ماييــن 
الاجئيــن إلــى تركيــا أو إلــى المناطــق 
التــي ســيطر عليهــا »الجيش الســوري 
ــا،  ــاون مــع تركي الحــر« مؤخــراً بالتع
ــرة بالنســبة  ــكل أزمــة كبي ــك سيشُ وذل

ــداً. ــا تحدي لتركي
بــدأ عمــاء النظّــام وإيــران مباشــرة 
ــن  ــار بي ــف إطــاق الن ــد إعــان وق بع
الحــر  والجيــش  المعارضــة  فصائــل 
والتنظيــم،  التنظيــم،  مــع  المتقاتلــة 
طالــت عســكريين  اغتيــال  بعمليــات 
ــر  ــا يثي ــو م ــطين، وه ــن وناش ومدنيي
ــك  ــد لتل ــام يري ــول أن النظ ــبهة ح الش
الحــرب أن تســتمر ليثبــت عجــز تركيــا 
عــن إيجــاد حــل يجنــب إدلــب العمليــة 
العســكريةّ، خاصــة وأن تركيــا لا يبــدو 
أنــه لديهــا رغبــة فــي خــوض عمليــة 
عســكرية فــي إدلــب قــد تكلفهــا خســائر 
ــور  ــي المنظ ــا ف ــة وأنه ــرة، خاص كبي
شــأنها  إلــى  توجهــت  قــد  القريــب 

ــر. ــي أكث الداخل
بشــكل  الضغــط  النظــام  ويحــاول 
متواصــل علــى المعارضــة وتركيــا من 
ــب  ــى إدل ــارات عل خــال اســتمرار الغ
ــى الرغــم  فهــذه الغــارات مســتمرة عل
مــن نشــر قــوات المراقبــة التركيــة فــي 
ــارات  ــك الغ ــاة، وتل ــب وحم ــط إدل محي
تحمــل رســائل مفادهــا أن هــذا الاتفــاق 
خاضــع للنقــاش وليــس نهائيــاً، وكمــا 
ــن  ــن يمك ــن عفري ــروس م انســحب ال
مــن  تنســحب  أن  التركيــة  للقــوات 

ــا. ــي دخلته ــاط الت النق
فــي الغوطــة  وكمــا حــدث تمامــاً 
أنهــا  المفتــرض  مــن  كان  التــي 
اتفــاق  وفــق  توتــر  خفــض  منطقــة 
أســتانة الــذي ضمنتــه تركيــا وروســيا 
وإيــران، إلا أن روســيا وإيــران لــم 
تلتزمــا بذلــك وقامــوا بهجــوم تحــت 
بنــد »مقاتلــة الإرهــاب« الــذي ضمنــه 
ــع  ــعَ م ــذي وُقِّ ــاق ال ــك الاتف أساســاً ذل
وفيلــق  الإســام،  »جيــش  مــن  كل 
فــوارق  تلمّــس  ويمكــن  الرحمــن«، 
بيــن إدلــب والغوطــة علــى أن الأخيــرة 

بعيــدة عــن الحــدود التركيــة.

إدلب وسط الرّياح 
التركية الروسية

جلال بكور

تصريحات

إن الإجراءات التي يتخذها النظام بدعم من حلفائه، لا تنذر بأن هناك تغيير في استراتيجيتهم العسكرية 
تجاه الملف السوري، ذلك يتجلى من خلال استمرار استخدام القوة ضد المدنيين وتهجيرهم وإحداث تغيير 

ديموغرافي في البنية السكانية، إضافة إلى إصدار القوانين، كالقانون الأخير رقم 10 الذي يهدد بسلب 
السكان أملاكهم، ومنع المهجرين من العودة إلى مناطقهم.

هادي البحرة
عضو دائرة العلاقات 

والهيئة  الخارجيّة 
السياسيّة في الائتلاف

واشــنطن ملتزمة بوقف إطلاق النار في جنوب شــرقي ســوريا، والأردن كذلك، الموقف الأمريكي واضح 
من ســوريا بالقضاء على داعش وإنهاء العنف ودعم الحل السياســي في المنطقة، الحل السياســي هو 

المطلــوب في ســوريا، والالتزام بالحفــاظ على مناطق خفض التصعيد وهي خطوة لوقف شــامل لإطلاق 
النار في سوريا.

مايك بومبيو
وزير الخارجيّة الأمريكي 

الأردن يسعى للحفاظ على مناطق خفض التصعيد وهي الخطوة الأولى لإيجاد حل سياسي للازمة السورية، 
الأردن يقدّر دور القيادة الأمريكية في محاربة الإرهاب وقد حققت الكثير العام الماضي، اتفقا على أن الحل 
السياسي هو المطلوب في سوريا، والالتزام بالحفاظ على مناطق خفض التصعيد وهي خطوة لوقف شامل 

لإطلاق النار في سوريا.

أيمن الصفدي
وزير الخارجيّة الأردني 

احتلال تنظيم إرهابي »ب ي د« لأراض ســورية، يشــكّل تهديداً على وحدة وســلامة الأراضي السورية، هذا 
التنظيم الإرهابي يشــكل تهديداً على أمننا في الوقت نفســه؛ لذا ينبغي على التنظيمات الإرهابية أن 

تغادر الأراضي الســورية كما حصل مع تنظيم داعش الإرهابي، إن مدينة منبج وقســماً كبيراً من الأراضي 
الســورية شــرقي نهر الفرات تقبع تحت احتلال التنظيم الذي غير التركيبة الســكانية في هذه المناطق.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجيّة التّركي 

النظام يدمر جنوبي دمشق.. ويضغط لتهجير ريف حمص الشمالي          ..تتمة

ولا يشــمل أي مــن الاتفاقيــن الســابقين تنظيــم 
»داعــش« الــذي تتواصــل المواجهــات بينــه 
ــى  وبيــن قــوات النظــام التــي تحــاول التقــدم ال
ــن  ــيين، الأول م ــن رئيس ــن محوري ــه م مواقع
الغــرب مــن جهــة حــي القــدم حيث حققــت هناك 
بعــض التقــدم، والثانــي مــن الشــرق مــن جهــة 
المنطقــة الفاصلــة  بيــن الحجــر الأســود وبلــدة 
يلــدا، وتحديــدا حــي الزيــن ، حيث تحــاول قوات 
النظــام فصــل الحجــر الأســود عــن يلــدا، وذلــك 
بعــد ضغــوط مارســتها علــى قــوات المعارضــة 
هنــاك لانســحاب مــن المنطقة وافســاح المجال 

لقــوات النظــام كــي تحــل مكانهــا.
ــت قــوات النظــام  ــك، واصل فــي غضــون ذل
المنطقــة  علــى  والمدفعــي  الجــوي  قصفهــا 
فــي أعقــاب التقــدم الــذي أحرزتــه فــي منطقــة 
ــاط  ــى عــدد مــن النق القــدم حيــث ســيطرت عل
الماذنيـّـة والعســالي والجــورة  أهمهــا حــي 
والمنطقــة الصّناعيــة، بمــا يعــادل نحــو 70 

ــدم. ــن حــي الق ــة م بالمائ
ــاً  ــن هجوم ــد ش ــش«  ق ــم »داع وكان تنظي
موســعاً مــن ثاثــة محــاور، مــن مواقعــه فــي 
مخيــم اليرمــوك والحجــر الأســود علــى مواقــع 
الحجــر  بيــن  الفاصلــة  المعارضــة  فصائــل 
الأســود ويلــدا، وســيطر علــى موقــع المشــفى 
ــي  ــي ف ــى  القبان ــى مبن ــوي وعل ــي الحي اليابان
ــل  ــات فصائ ــار تحصين ــد انهي ــك بع ــدا، وذل يل
المعارضــة نتيجــة القصــف الــذي تعرضــت لــه 
ــران النظــام. فــي وقــت ســابق مــن جانــب طي

ــم  ــر تنظي ــى حص ــام إل ــوات النظ وتســعى ق
ــي  ــي جنوب ــر ف ــب صغي ــل جي ــش« داخ »داع
دمشــق وتقطيــع أوصــال مناطــق ســيطرته، 
الدمشــقي،  الجنــوب  وتشــتيت قوتــه داخــل 
اتفــاق ســابق جــرى  تنفيــذ  لإجبــاره علــى 
التوصــل إليــه بواســطة وجهــاء مــن المنطقــة، 
ويقضــي بترحيــل مقاتلــي التنظيــم إلــى منطقــة 

ــرقية. الباديــة الســورية الش

القلمون في قبضة النّظام
النظــام  قــوات  فــي غضــون ذلــك، بســطتْ 
ســيطرتها بشــكل كامــل علــى منطقــة القلمــون 
الشــرقي بعــد إتمــام خــروج مقاتلــي الفصائــل 
إلــى الشــمال الســوري، وباتــت المنطقــة خالية 
مــن المقاتليــن بعــد خــروج آخــر قافلــة تحمــل 
عائاتهــم  مــع  مقاتــل   1500 متنهــا  علــى 
ــك  ــوري، وذل ــمال الس ــى الش ــة إل ــن الرحيب م
بموجــب »التســوية« التــي فرضهــا النظــام 
أدت  والتــي  المنطقــة،  فــي  الفصائــل  علــى 
إلــى خــروج مقاتلــي الفصائــل وعائاتهــم بعــد 
تســليم أســلحتهم الثقيلــة، مــع بقــاء الراغبيــن 

بـ«التســوية« مــع النظــام.

اقترب النظّام من 
بسط سيطرته 

على كامل محيط 
العاصمة بعد تهجير 

مقاتلي المعارضة 
والأهالي الراّفضين 

لـ»المصالحة«.

الرحيبــة  مــدن  التهّجيــر  عمليــات  وشــملت 
ــر،  ــك الضمي ــل ذل ــرود، وقب والناصريــة وجي
عوائلهــم  مــع  المقاتليــن  آلاف  وشــملت 

وبعــض المدنييــن، حيــث اســتقروا شــمالي 
مدينــة حلــب أو فــي مخيــم »ســاعد« فــي قريــة 
معــرة الإخــوان شــمال مدينــة إدلــب، وناحيــة 

جنديــرس التابعــة لمنطقــة عفريــن.
ــيطرة  ــا لس ــرقي خاضع ــون الش وكان القلم
جيــش  أبرزهــا »  معارضــة،  عــدة فصائــل 
تحريــر الشــام« بقيــادة النقيــب، فــراس بيطار، 
و«جيــش الإســام«، إضافــة لـ »قوات الشــهيد 
ــش أســود الشــرقية«. ــدو« و«جي ــد العب أحم

ريف حمص الشمالي
ــي دمشــق  ــذه التطــورات ف ــع ه ــوازي م وبالت
وريفهــا، صعـّـدت قــوات النظــام بشــكل ملحــوظ 
مــن قصفهــا علــى ريــف حمــص الشــمالي 
ممثلــي  علــى  الضغــط  بغيــة  البــاد  وســط 
يجريهــا  التــي  المفاوضــات  فــي  المنطقــة 
علــى  إجبارهــم  وتســتهدف  معهــم  النظــام 
ــر  ــة وتهجي ــليم المنطق ــه بتس الرضــوخ لمطلب

مقاتليهــا إلــى الشــمال الســوري.
ويشــن الطيــران الحربــي الروســي وطيــران 
بالصواريــخ  الغــارات  عشــرات  النظــام 
ــل المتفجــرة  ــة والبرامي ــة والإرتجاجي الفراغي
الزعفرانــة  وخاصــة  المنطقــة  قــرى  علــى 
ــرات  ــن والحم ــز الدي ــول وع ــدل وديرف والمج
مدنييــن  ضحايــا  عــن  أســفر  مــا  وســليم 
الزعفرانــة ومستشــفى  وخــروج مستشــفى 

الرســتن عــن الخدمــة بشــكل كامــل.
ويعــد مشــفى الزعفرانــة مــن اهــم المشــافي 
ــدم  ــمالي ويخ ــص الش ــف حم ــي ري ــة ف العامل
أكثــر مــن 25 بلــدة وقريــة يقطنهــا مــا يقــارب 
ــا  ــف المحاصــر، كم ــي الري ــي ف ــف مدن 70 أل
ــا  ــن 80 ألف ــر م يخــدم مستشــفى الرســتن أكث

فــي المدينــة والقــرى المحيطــة بهــا.
وحســب مواقــع مواليــة للنظــام فــإن قــوات 
»النمــر« التــي يقودهــا العميــد فــي قــوات 

ــى شــمالي  النظــام ســهيل الحســن توجهــت إل
حمــص، ضمــن التجهيــز لبــدء معركــة تهــدف 

ــة. ــل المنطق ــى كام ــيطرة عل ــى الس إل
وأظهــرت تســجيات مصــورة نشــرتها تلــك 
المواقــع عشــرات الرشاشــات الثقيلــة والآليات 
التابعــة لتلــك القــوات فــي طريقهــا إلــى ريــف 
ــن  ــال ش ــى احتم ــيرة ال ــمالي مش ــص الش حم
عمليــة عســكرية فــي ريــف حمــص الشــمالي 
وريــف حمــاة الجنوبــي اللذيــن خرجــا عــن 

ــذ عــام 2012. ســيطرة نظــام الأســد، من

أدى القصف من 
النظام على ريف 

حمص إلى حركة نزوح 
كبيرة وفقدان الآلاف 

للخدمات الطبية نتيجة 
استهداف المشافي 

بشكل مباشر

وكانــت قــوات النظــام حاولــت خــال الأيــام 
الخاصــرة  علــى  هجمــات  شــن  الماضيــة 
علــى  وخاصــة  حمــص  لشــمالي  الشــرقية 
محــوري ســليم والحمــرات، لكنهــا لم تحــرز أي 
ــام منشــورات  ــران النظ ــى طي ــا ألق ــدم، بينم تق
دعــت المدنييــن فــي ريفــي حمــص وحمــاة إلــى 
مغــادرة مواقــع الفصائــل، مــا يشــير إلــى عملية 

ــة. ــا المنطق ــل عليه ــكرية تقُب عس
المفاوضــات  تعثــر  ظــل  فــي  ذلــك  يأتــي 
ــة  ــن هيئ ــت بي ــض الوق ــذ بع ــري من ــي تج الت
التفــاوض الممثلــة عــن المنطقــة وروســيا 
مــن  التفــاوض  لجنــة  انســحبت  حيــث 
ــي  ــب الروس ــرار الجان ــد إص ــات، بع المفاوض

ــدار  ــر ال ــن معب ــاع م ــكان الاجتم ــل م ــى نق عل
الكبيــرة إلــى فنــدق الســفير فــي مدينــة حمــص 

النظــام. لســيطرة  الخاضعــة 

التحرك شرقاً
ســيطرته  لبســط  اســتعجاله  معــرض  وفــي 
النظــام  حــرّك  المناطــق،  مــن  مزيــد  علــى 
»قــوات  ســيطرة  مناطــق  باتجــاه  قواتــه 
ســوريا الديمقراطيــة« )قســد( شــرقي نهــر 
الفــرات المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة، 
ــتانة  ــور اس ــي لمح ــاع ثاث ــب اجتم ــك عق وذل
)روســيا، تركيــا، إيــران( قيــل إنــه تــم خالــه 
ــوات النظــام مــن  إعطــاء الضــوء الأخضــر لق
أجــل التحــرك باتجــاه مناطــق ســيطرة )قســد(.
الميليشــيات  النظــام  قــوات  شــنت  وقــد 
المســاندة لهــا هجومــا علــى مواقــع ميليشــيات 
ــى  ــيطرة عل ــن الس ــه م ــت خال ــد« تمكن »قس
ومنطقــة  وشــقرا  الجيعــة،  الجنينــة،  قــرى 
إلــى شــن  تبــادر »قســد«  العليــان قبــل أن 
طيــران  مــن  وبمســاندة  معاكــس  هجــوم 
ــه  ــت خال ــا تمكن ــت إنه ــي، قال ــف الدول التحال

مــن اســتعادة معظــم مــا خســرته.
ــن  ــة بي ــتباكات المتواصل ــببت الاش ــد تس وق
الطرفيــن فــي موجــة نــزوح لأهالــي فــي غربي 

ديــر الــزور باتجــاه بلــدات الريــف الشــمالي.
ــى  ــيطرت عل ــد س ــام ق ــوات النظ ــت ق وكان
أجــزاء مــن محافظــة ديــر الــزور نهايــة العــام 
الماضــي بدعــم جــوي روســي وبمســاعدة 
الميليشــيات الإيرانيــة وميليشــيات »الدفــاع 
الوطنــي« التــي شــكلت مــن المواليــن للنظــام 

ــزور. ــر ال ــف دي ــاء ري ــن أبن م
وعملــت إيــران علــى دعــم معظــم ميليشــيات 
»الدفــاع الوطنــي« فــي ديــر الــزور وشــكلت من 
كبــرى عشــائر المحافظــة »لــواء الباقــر« الــذي 
ــتقطاب  ــى اس ــل عل ــذي عم ــا وال ــر بأمره يأتم

أبنــاء عشــيرة البــكارة لانخــراط فــي صفوفــه.
ــن  ــتباكات بي ــدد الاش ــط تج ــك وس ــي ذل يأت
قــوات »قســد« ومقاتلــي تنظيــم »داعــش« 
علــى الضفــاف الشــرقية لنهــر الفــرات خاصــة 
بلــدة هجيــن وســط  أطــراف ومحيــط  عنــد 
ــل  ــن قب ــري م ــرات تج ــن تحضي ــات ع معلوم
»قــوات ســورية الديمقراطيــة«  والتحالــف 
ــي القطــاع  ــة عســكرية ف ــدء عملي ــي، لب الدول
ــة   ــي محاول ــكة، ف ــف الحس ــن ري ــي م الجنوب
للســيطرة علــى الجيــب  فــي الريــف الجنوبــي 
للحســكة والمحــاذي لمناطــق ســيطرة التنظيــم 

ــزور. ــر ال ــف الشــمالي لدي ــي الري ف
المنطقــة  إلــى  وصلــت  الغضــون،  وفــي 
مجموعــة مــن القــوات الفرنســية فــي إطــار 
التنســيق مــع القــوات الأميركيــة الموجــودة فــي 
المنطقــة. وحســب مصــدر محلــي فــإن هــذه 
القــوات التــي يقــدر عددها بخمســين جنــدي فقط،  
ووصلــت إلــى منطقتــي تــل أبيــض وعين عيســى 
القــوات  إلــى  لتنضــم  الرقــة،  شــمالي مدينــة 
الأمريكيــة الموجــودة فــي هاتيــن المنطقتيــن.

وكان وزيــر الدفــاع الأمريكــي جيمس ماتيس 
أرســلت  فرنســا  أن  الكونغــرس  أمــام  أعلــن 
جنــوداً مــن قواتهــا الخاصــة إلــى ســوريا خــال 
الأســبوعين الماضيين لتعزيز القــوات الأمريكية  
فــي تلــك المنطقــة، مضيفــاً أن القتال ضــد تنظيم 
داعــش مســتمر حاليــاً، وأن العمليات العســكرية 
للتحالــف الدولــي ســتتكثف أيضــاً علــى الجانــب 

العراقــي مــن الحــدود مــع ســوريا.
وخســر تنظيــم »داعــش« معظــم مناطــق 
ســيطرته فــي ســورية بعــد حمــات عســكرية 
شــنتها كل مــن »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« 
ــة  ــش الســوري الحــر المدعوم ــل الجي وفصائ
ــام الأســد،  ــوات نظ ــا، فضــا عــن ق ــن تركي م
ــي بعــض  ــاك ف لتنحصــر مناطــق ســيطرته هن

ــزور. ــر ال ــف دي مناطــق ري

عدنان علي
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طارق عزيزة لـ»صدى الشام«:  
الائتلاف تحالفٌ سياسيٌّ هش متعدّد الولاءات والأجندات

عــن  الائتــاف  مــن  أعضــاء  إعــان  أثــار 
فتحــت  إذ  الجــدل،  مــن  موجــة  اســتقالتهم 
اســتقالة كل مــن جــورج صبــرا و خالــد خوجــة 
وســهير الأتاســي البــاب واســعاً أمــام عــدة 
تســاؤلات، حــول توقيــت ودلالــة هــذه الخطــوة 

ــة«. ــت بـ»المفاجئ ــي وصف الت
وتعليقــاً علــى ذلــك، اعتبــر الكاتــب والباحث 
ــة للدراســات« طــارق  ــز الجمهوري ــي »مرك ف
عزيــزة، أن مــا جــرى مــن اســتقالات هــو 
جســد  فــي  والتشــرذم  للخافــات  اســتمرار 

ــه. ــذ تأسيس ــاف من الائت
وفــي حــوار خــاص مــع »صــدى الشــام«، 
العليــا  »الهيئــة  بيــن  مــا  الباحــث  فصــل 
للمفاوضــات« والائتــاف، معتبــراً أنــه »منــذ 
تشــكيل الهيئــة العليــا، بــدأ بشــكل عملــي ســحب 
البســاط سياســياً مــن تحــت الائتــاف ومكوناته«.

وفــي الســياق ذاتــه، رأى عزيــزة أن الــكام 
عــن دور القــوى الإقليميــة والدوليــة في إفشــال 
ــا،  ــؤس أحواله ــي لتفســير ب المعارضــة لا يكف
ــي المعارضــة  ــن يعُف ــك »ل ــى أن ذل مشــدداً عل

مــن تحمــل قســطها مــن المســؤولية«.
وفي ما يلي نص الحوار الكامل:

استقالات وصفت بالمفاجئة شهدها 	 
الائتلاف مؤخراً، في أي سياق تضعون 

ما جرى، وهل من المحتمل أن نشهد 
استقالات أخرى في المدى المنظور؟.

بالنســبة لــي، وربمــا يشــاركني كثيــرون هــذا 
الــرأي، فــإن الاســتقالات »مفاجئــة« فقــط 
ــذا الجســم السياســي  ــي ه ــه ف ــة أن ــن زاوي م

ــريرياً. ــت س الميّ
منــذ زمــن طويــل ثمــة مــن يخرجــون علينــا 
اليــوم ويريــدون الإيحــاء بأنهــم خايــا نابضــة 
بالحيويــة ومختلفــة جوهريــاً عــن هــذا الجســم 
ــت، هــا هــم يســعون إلــى النــأي بأنفســهم  الميّ
عنــه، أي عــن فشــله أيضــاً والذي ســاهموا فيه 
بــا أدنــى شــك، بحكــم أنهــم تولــوا مســؤوليات 
ومناصــب قياديــة فــي الائتــاف ومؤسســاته 
لفتــرات طويلــة، وكأنــه يكفــي أن يعلــن المــرء 

اســتقالته لتســقط عنــه المســؤوليةّ.
لا  جــرى  مــا  إن  القــول  المؤســف  مــن 
ــذ  ــودة من ــاف المعه ــيرة الائت ــن س ــرج ع يخ
اســتقراره  فتــرات  فــي  وحتــى  تأسيســه، 
النســبي وحضــوره البــارز نوعــاً مــا خــال 
الأشــهر الأولــى مــن ولادتــه، لــم تغــب خافاتــه 
وتشــرذماته الدوريــة عــن المشــهد السياســي 
ــي  ــت ف ــي توقف ــة ولا ه ــي للمعارض والتنظيم
مراحــل تهالكــه، ويبــدو أنهــا ســتظل مســتمرة 
ــاة رســمياً. ــر وإعــان الوف ــى النــزع الأخي حت
علــى ذلــك، أســتغرب كام الســيد جــورج 
صبــرا فــي نــص اســتقالته إذ ربطهــا بما ســماه 
»التناقضــات الجاريــة بيــن مكونــات وأعضــاء 
الائتــاف«، مــع العلــم أنــه فــي حــوار منشــور 
أجريتــه معــه شــخصياً قبــل حوالــي ســنتين 
)تحديــداً فــي أيلــول/ ســبتمبر 2016(، تحــدث 
ــاف  ــات الائت الرجــل عــن عــدم تماســك مكون
تجــاه الأهــداف السياســية المحــددة، وقــال 
والحزبيــة  الفئويــة  غلبــت  »لقــد  حرفيــاً: 
الائتــاف،  داخــل  الســلطة  مســألة  وغلبــت 
وقضيــة الانتخابــات كل ســتة أشــهر، فــكان 
ــاف هــو انشــغاله  الموضــوع الأساســي لائت
بالانتخابــات كل ســتة أشــهر لإخــراج قيــادة 
جديــدة لــه أكثــر ممــا عُنــي بتمتيــن خطــه 
ــة مؤسســاته، أو  السياســي وبمأسســة وهيكل

دوره داخــل المجتمــع الســوري«.
ــورج  ــتاذ ج ــؤال الأس ــا س ــن حقن ــه م وعلي
لمــاذا إذن تأخــرت اســتقالتك مــن الائتــاف 

حتــى الآن؟.

ولأن  يفتــرض،  كمــا  قضيتهــا  القضيــة  أن 
تناقضــات الــدول ومصالحهــا كان مــن شــأنها 
أن تكــون نقطــة قــوة تســتثمرها المعارضــة 
لصالــح الثــورة، لــو أننــا امتلكنــا معارضــة 
علــى قــدر مــن الاســتقالية والنزاهــة والحــس 
الوطنيــة، لا أن تصبــح نقطــة  بالمســؤولية 
وبــؤس  هــزال  نتيجــة  مقتــاً،  أو  ضعــف 
ــت لهــذه  ــي ارتهن ــات الت الشــخصيات والمكون
بدلالــة  فعملــت  تلــك،  أو  الإقليميــة  الجهــة 
ــورة أو  ــة الث ــات لا مصلح ــك الجه ــح تل مصال

هيئــات المعارضــة نفســها.

بدأ سحب البساط 
سياسياً من تحت 

الائتلاف منذ تشكيل 
هيئة المفاوضات في 

مؤتمر الريّاض واحد.

هــذه الأجــواء المخزيــة الســائدة طيلــة ســنوات 
فــي أوســاط مؤسســات المعارضــة )إذا صــح 
أنهــا مؤسســات بالفعــل(، هــي التي ســهّلت على 
الغــرب، وعلــى داعمــي النظــام بطبيعــة الحــال، 
ســهلت عليهــم اجتــرار كذبــة »غيــاب البديــل« 
أو حتــى »الخــوف مــن البديــل«، ثــم النكتــة 
الســمجة بــأن »الأســد ســيء ولكــن ليــس هنــاك 

بديــل ناضــج!«، ومــا إلــى ذلــك.

ــى  ــة إل ــس الحاج ــي أم ــورة ف ــت الث ــد كان لق
مســتوى عــالٍ مــن توحيــد الصــف والتمثيــل 
والموقــف السياســي، لكــن فــي غيــاب إمكانيــة 
ذلــك لأســباب لســنا فــي صددهــا، ولأنــه لــم يكــن 
ممكنــاً ســوى بنــاء جســم سياســي يقــوم علــى 
توافقــات الحــد الأدنــى، فــإن النتيجــة كانــت تعدد 
الهيــاكل والناطقيــن والممثليــن المنبثقيــن عــن 
ذلــك الجســم، فضــاً عــن زيــادة المصاريــف 
والفســاد بطبيعــة الحــال، وذلك كله على حســاب 

ــة. ــه المنكوب دمــاء الشــعب الســوري وثورت

على ذكر التيّارات المتصارعة داخل 	 
الائتلاف، هل ترون أن استقالة الأعضاء 

الثلاثة مؤخراً، والاستقالات التي 
سبقتها تمهد لتشكيل جسد جديد بديل 

عن الائتلاف؟.
الاســتقالات بالمجمــل أكّــدت أن المشــكلة تكمن 
فــي الائتــاف نفســه، علــى نحــو مــا رأينــا فــي 
ــاً، ومنطوقهــا يشــي  ــرا مث حديــث الســيد صب
ــل السّياســي  ــة العم ــا مواصل ــة أصحابه برغب
وفــق  الائتــاف،  خــارج  مــن  و«الثـّـوري« 
ــن الســيدة ســهير  ــي اســتقالة كل م ــا ورد ف م
أتاســي والســيد خالــد خوجــة، الــذي أشــار 

ــه. ــه مــع زميلي ــى توافق ــدوره إل ب
فهــذا الموقــف الموحــد بيــن المســتقيلين 
وهــم  جماعــي،  بشــكل  وخروجهــم  الثاثــة 
ــاف  ــي الائت ــارزة ف ــة الب ــوه القيادي ــن الوج م
وتأكيــد مواصلــة العمــل مــن خارجــه، يدفــع 

إلــى الاعتقــاد بــأن مــا جــرى هــو إجــراء منســق 
ــون  ــن يك ــي ل ــا، وبالتال ــدود م ــم بح ــا بينه فيم
ــة مشــتركة. ــه خطــوة إضافي مســتبعداً أن تتبع

غيــر أن المعطيــات المتوفــرة حاليــاً ليســت 
كافيــة للتكهّــن بمــا ســتكون عليــه تلــك الخطوة 

أو مــا هــي حظــوظ نجاحهــا.
فــي حالــة مماثلــة قبــل نحــو ســنة مــن 
الآن، اســتقال عــدد مــن أعضــاء الائتــاف 
البارزيــن بشــكل جماعــي أيضــاً، وأصــدروا 
عــددا مــن البيانــات المتاحقــة وبــدا أنهــم فــي 
ــن  ــد لك ــان جدي ــي كي ــع أنفســهم ف صــدد تجمي

ــح. ــم تنج ــاعيهم ل مس
وهنــا مــن المهــم جــداً فــي هــذا الســياق 
التوقــف عنــد مســألة بالغــة الأهميــة، لا يمكــن 
لأحــد أن ينكــر علــى أي شــخص حقــه فــي 
ــعي  ــل إن السّ ــد، ب ــكل تأكي ــل السياســي ب العم
إلــى المشــاركة واســتعادة الحقــوق السياســيةّ 
المســلوبة كانــت مــن أهــم أســباب الثـّـورة 
ضــد نظــام الطغمــة الأســديةّ، غيــر أن هــذا 
ــح لمــن كان مســؤولاً سياســياً  لا يجــب أن يتي
ــل  ــل أن ينتق ــى الفش ــى إل ــا انته ــان م ــي كي ف
ببســاطة لتولــي مســؤوليات جديــدة فــي موقــع 
سياســي آخــر، قبــل أن يقــدم لمــن يفتــرض 
أنهــم جمهــوره الذيــن يعمــل مــن أجلهــم كشــف 
حســاب عــن المرحلــة الســابقة وتقويــم أدائــه 
وكيــف  أخطــأ  وأيــن  أصــاب  أيــن  خالهــا، 
أهليتــه  تتبيــن  ذلــك  ضــوء  وفــي  ولمــاذا، 
لتولــي المســؤوليات مســتقباً مــن عدمهــا، 
فهــذا جــزء مــن ثقافــة سياســية جديــدة لا يبــدو 

ــد. ــا بع ــتْ لدين ــا نضجَ أنه

هل لتركيا دور فيما يجري، وما 	 
مدى انعكاس الخلافات الإقليمية 

والخليجية	 الخليجية على عمل 
الائتلاف والمعارضة بشكل عام؟.

ــا  ــح تركي ــي مدي ــاً ف ــاف يوم ــر الائت ــم يقصّ ل
ومباركــة كل مــا تقــوم بــه حكومتهــا، ولــم 
ــي أي  ــام ف ــه الرســمي بشــكل ع يخــرج موقف

ــه. ــذا التوج ــن ه ــت ع وق
وهــو، مثــاً، عبـّـر عــن دعمــه مشــاركة 
ــي  ــلحة ف ــة المس ــل المعارض ــن فصائ ــدد م ع
القتــال إلــى جانــب الجيــش الترّكــي، ســواء 
فــي عمليــة »غصــن الزّيتــون« الأخيــرة أو 
قبلهــا خــال عمليــة »درع الفــرات«، رغــم أنّ 
العمليتيــن لــم تكونــا محــط إجمــاع الســوريين 
لهــا  فــكان  المقاتلــة،  الفصائــل  حتــى  أو 
انعكاســات ســلبية حتــى علــى مســتوى اقتتــال 

ــا. ــا بينه ــل فيم الفصائ
مــع العلــم أن موقــف الائتــاف أو »الحكومــة 
المؤقتــة« مــا كان ليغُيـّـر مــن الأمر شــيئاً، وهما 
الفاقــدان لأي تأثيــر فعلــي سياســياً أو ميدانيــاً، 

ممــا يعكــس موقفــه تجــاه تركيــا بوضــوح.
الائتــاف  تركيبــة  وبحكــم  ذلــك،  علــى 
نفســه وولاءات وحســابات كتلــه وأعضائــه 
لــن يكــون مــن المســتغرب أن ترخــي الأزمــة 
الخافــات  وكذلــك  الخليجيــة،   – الخليجيــة 
الخليجيــة  الأطــراف  بعــض  مــع  التركيــة 
بظالهــا علــى أحــوال الائتــاف، لتســاهم فــي 
وإضعــاف  مكوناتــه  بيــن  الشــروخ  تعميــق 

بنيتــه المهلهلــة أصــاً.
معنيــة  تركيــا  أن  يبــدو  لا  هــذا  ورغــم 
مباشــرة بالائتــاف ومشــاكله ومصيره، ســيما 
وأن لهــا الآن ترتيباتهــا الخاصــة مــع الــروس 
والإيرانييــن مــن خــال مســار آســتانة، والــذي 
العســكرية  الطبيعــة  ذات  لمخرجاتــه  يــراد 

ــذ  ــية تؤخ ــج سياس ــي نتائ ــة أن تعط والميداني
بالاعتبــار عنــد الشــروع فــي مناقشــة التســوية 
ــة. ــة قادم ــات جدي ــي أي مفاوض ــية ف السياس

وسط غياب واضح لداعمي 	 
المعارضة السّورية، وحالة من التخلي 

عنها، كيف تنظرون إلى شكل الحل 
السّياسي؟ أم أنه لا حل سياسي يلوح 
في الأفق، وروسيا ومن خلفها النّظام 

ماضية في الحل العسكري؟
عطفــاً علــى إجابــة الســؤال الســابق، لا بــد 
مــن القــول بــأن »داعمــي المعارضــة«، أو 
ــن  ــوا غائبي ــك، ليس ــوا كذل ــن كان ــرى م بالأح
تمامــاً عــن المشــهد وإنمــا بــات حضورهــم 
ــم  ــذا إذا ل ــة، ه ــاً وقليــل الفاعلي ــلبياً ضعيف س
ــة  ــات مختلف ــى مقارب ــل إل ــه دور يمي ــر بأن نق

عمــا كان عليــه الوضــع فــي الســابق.
»الداعميــن«  أن  ننســى  أن  يجــب  ولا 
الرئيســين أنفســهم منشــغلون جــداً عــن الملــف 
السّــوري، والــذي بالأصــل لــم يكــن دافعهــم 
لاســتثمار فيــه دعم الثــورة السّــورية وتطلعات 
الشّــعب السّــوري بقــدر مــا كان السّــعي لتحقيق 
غايــات مرتبطــة بمصالحهــم واصطفافهم ضمن 
خريطــة التنافــس الإقليمــي والدّولــي، وبالتالــي 
ســتكون اهتماماتهــم منصبّــة علــى هــذا أو ذاك 
ــات تلــك  مــن الملفــات وفــق مــا تقتضيــه أولويّ

ــك التنّافــس. المصالــح ومعطيــات ذل
لمــا  محــدد  تصــور  بعــد  لــدي  ليــس 
السّياســي، ولا  الحــل  ســيكون عليــه شــكل 
ــى اللحظــة،  ــك شــيئاً كهــذا حت أظــن أحــداً يمل
فالســيناريوهات المتخيلّــة أو المقترحــة والتــي 
يجــري تســريبها أو تســويقها فــي الإعــام هــي 
بقــدر مــا قــد تحمــل مــن عناصــر واقعيـّـة ونقاط 
قــوة بعــض الشّــيء، إلا أنهــا فــي الوقــت عينــه 

ــف. ــاط ضع ــرات ونق ــن ثغ ــو م لا تخل
ليســت هــذه مشــكلتها فحســب وإنمــا كونهــا 
ــات متحركــة، ممــا  ــى معطي تقــوم بالأســاس عل
يجعلهــا أقــرب إلــى المــران الذهنــي ووضــع 
فرضيـّـات منهــا إلــى خطط عمليـّـة قابلة للتطبيق.
ــده  ــذي يري ــا عــن »الحــل العســكري« ال أم
الــرّوس والنظــام، فــأرى أنــه مــن الســابق 
لأوانــه النظــر إلــى مــا حققتــه وتحققــه روســيا 
وقــوات النظــام وإيــران وميليشــياتها علــى 
ــذا  ــة، لأن ه ــة أو نهائي ــات ثابت الأرض كمعطي
لأمــر  وقبــولاً  بهــا  أمريكيــاً  إقــراراً  يعنــي 
الواقــع الــذي يســعى الــروس والإيرانيــون 
لفرضــه، وهــذا مــا لــم يتحقــق حتــى الآن، 
الــروس  علــى  الســهل  مــن  أن  يبــدو  ولا 
الولايــات  إلــزام  أي  تحقيقــه،  والإيرانييــن 

المتحــدة وبقيــة الأطــراف بــه.
الــكام  إلــى  المفيــد الإشــارة  ولعــل مــن 
المتــداول فــي الآونــة الأخيــرة عــن أفــكار 
أمريكيــة بشــأن نشــر قــوات عربيــة، فهــذا 
الأمــر مــن شــأنه، حــال تنفيــذه، أن يعيــد خلــط 
الميــدان،  أرض  علــى  جديــد  مــن  الأوراق 
والحــل  المفاوضــات  طاولــة  علــى  وتاليــاً 

المفتــرض. السياســي 
القــوى  ميــزان  فــإن  الأحــوال،  كل  فــي 
وعلينــا  بخيــر،  الســوريين  يعــد  لا  الحالــي 
ــراع  ــل وص ــق طوي ــا طري ــاءل، وأمامن ألا نتف
ــة مــن  ــى ســوريا خالي ــل الوصــول إل شــاق قب
ــن  ــص م ــن التخل ــك ع ــه، ناهي ــد وحلفائ الأس
أثــار حربهــم الإباديــة علــى الشــعب الســوري 

الكارثيــة. وتداعياتهــا 

متعــدد  هشــاً  سياســياً  تحالفــاً  بوصفــه 
الــولاءات والأجنــدات، فــإن هــذه الخافــات 
المازمــة  الســمات  مــن  هــي  والتناقضــات 
يبلــغ  وعندمــا  تشــكيله،  منــذ  لائتــاف 
تعايــش  معــه  يصعــب  مبلغــاً  الاســتعصاء 
علــى  بعضهــا  أو  شــخصياته  أو  مكوناتــه 
الأقــل، تتفجــر الأزمــات علــى هــذا النحــو.
هــذا هــو الســياق الرئيــس للحــدث، وهــو - 
وإن لــم يكــن الوحيــد- لكنــه الأهــم الــذي يمكــن 
ومــا  الأخيــرة  الاســتقالات  فيــه  توضــع  أن 

ــا ســيتلوها. ســبقها وم

الاستقالات جاءت 
بشكل مفاجئ وفي 

وقت واحد، وأصدر 
المستقيلون بيانات 
متقاربة حول أسباب 

الاستقالة

هناك توقعات بحل الائتلاف 	 
والحكومة المؤقتة وتسري إشاعات 

حول ذلك، ما هو تعليقك، وماذا عن 
موقف الهيئة العليا للمفاوضات حيث 

يرى بعض المتابعين أنّ لدى الهيئة 
التي انبثقت عن مؤتمر الرياض1، نيّة 

للإطاحة بالائتلاف، وفي هذه الحال هل 
سيبقى مصير عملية المفاوضات بيد 

الهيئة العليا، أم سيؤدي ذلك إلى فراغ 
سياسي يمكن استغلاله من قبل الدول 

لفرض حل يفضي إلى بقاء الأسد؟
ــة  ــذ أن جــرى الإعــان عــن تشــكيل »الهيئ من
عملــي  بشــكل  بــدأ  للمفاوضــات«،  العليــا 
ــاف  ــت الائت ــن تح ــياً م ــاط سياس ــحب البس س
ومكوناتــه، لا ســيما فــي مــا يخــص المفاوضات 
ــن  ــة م ــك برغب ــية«، وذل ــة السياس أو »العملي

ــا. ــة ودعمته ــأت الهيئ ــي أنش ــات الت الجه
المؤقتــة  والحكومــة  الائتــاف  اســتمرار 
ــة هــذه الســنوات دون أي دور أو فاعليــة  طيل
حقيقيــة تذكــر هــو ممــا يؤكــد هــذه الفرضيــة.
أعضــاء  يكــون  أن  ذلــك  مــن  يغُيـّـر  ولا 
ــة  ــود التفاوضي ــا أو أعضــاء الوف ــة العلي الهيئ
ــم،  ــي معظمه ــه ف ــاف ومكونات ــن الائت ــم م ه
ــا  ــة ونظامه ــخصيتّها الاعتباري ــة ش لأن للهيئ
الخــاص وآليـّـات عملهــا، فضــاً عــن عاقاتهــا 
ــن،  ــاة والداعمي ــرة بالرع ــا المباش واتصالاته
وهــذا يعنــي أنّ وجودهــا مــن عدمــه لا يرتبــط 
بالائتــاف ولا بالحكومــة المؤقتــة، وأنّ بقاءها 
فــي عملهــا مســتمر فــي المــدى المنظــور علــى 

ــل، بصــرف النظــر عــن مصيرهمــا. الأق
أمــا فــي موضــوع مــا وصفتمــوه بـ»الفــراغ 
حلهّمــا،  عــن  ينجــم  قــد  الــذي  السياســي« 
ثمــة  هــل  نفســه،  يطــرح  الــذي  فالســؤال 
ــراغ اســتطاعت  ــلء ف ــل سياســي أو م ــن ثق م
الرئيســة  السياســية  المعارضــة  تشــكيات 

المتعــددة أن تكوّنــه أو أن تقــوم بــه؟
ــا،  ــاتها وتجاربه ــدد مؤسس ــى تع ــا عل وإنه
الوطنــي  »المجلــس  تجربــة  مــن  بــدءاً 
الثــورة  قــوى  »ائتــاف  ثــم  الســوري«، 
المؤقتــة«  »الحكومــة  ثــم  والمعارضــة«، 
العليــا  »الهيئــة  إلــى  لــه، وصــولاً  التابعــة 
للمفاوضــات«، لــم تكــن لا فــرادى ولا مجتمعــة 
ــام  ــات الجس ــؤوليات والتحدي ــدر المس ــى ق عل

لهــا. للتصــدي  تنطّعــت  التــي 
الإقليميــة  القــوى  دور  عــن  والــكام 
يكفــي  لا  المعارضــة  إفشــال  فــي  والدوليــة 
لتفســير بــؤس أحوالهــا، وبالتالــي لــن يعفيهــا 
ــذي  مــن تحمــل قســطها مــن المســؤولية، وال
يجــب القــول إنــه القســط الأوفــر علــى اعتبــار 

حاوره: مصطفى محمد
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ّّالمسرح السخيف.. قذارة بشار الكيمياوي حاضرةٌ في لاهاي

حكايــات ســتبقى فــي أنفــاس أهالــي دومــا 
المليئــة بذكريــات المــوت خنقــاً بالغــاز الســام، 
مُهجّريــن مــن ديارهــم، بعــد تخــاذل مــن تخاذلَ 
عــن نصــرة قضيتهــم التــي تعــد قضيــة الشــعب 

الســوري وكل باحــث عــن الحريــة.
وبينمــا يســعى نظــام الأســد الكيميــاوي ومن 
خلفــه روســيا لطمــس آثــار تلــك الجريمــة، 
فــي  مســرحية  عبــر  الحقائــق  وتحويــر 
لاهــاي، التــي مــن المفتــرض أن يكــون فيهــا 
ــة  ــام المحاكم ــه أم بشــار الأســد وأركان نظام
العادلــة تمهيــداً للقصــاص، يــروي الشــهود 
المهجّــرون لـ"صــدى الشــام" مــا عاشــوه فــي 
تلــك الليلــة التــي ســبقت تهجيرهــم بســويعات، 
علــى  وحلفائــه،  النظــام  أكاذيــب  ويفنـّـدون 
أمــل أن يسُــمِع صوتهــم مــن أصــمَّ أذنيــه عــن 

ــنوات. ــم لس نصرته

نجوا من الموت
قــال "أبــو بشــار"، 50 عاماً، لصدى الشــام إن 
الطّيــران كان يمــأ الســماء، أســقط قذيفتين بين 
بــاب الملجــأ ومكان الســقوط خمســة وعشــرين 
ــد  ــاب ليتفقّ ــأ ش ــن الملج ــرج م ــط، خ ــراً فق مت
مــكان الضربــة لكنــه فوجــئ بــأن القذيفتيــن لــم 
ــاوي،  ــاوي كيمي ــدأ بالصــراخ كيمي تنفجــرا، وب
ــى،  ــى الأعل ــأ إل ــي الملج ــن ف ــم م ــرع معظ ليه
ــوا  ــقوط، الشــباب قال ــاس بالس ــدأت الن هنــا ب
ــة  ــة العائل ــى الأبني ــرة إل ــود مباش ــب الصع يج
ــة،  ــن المنخفض ــى الأماك ــيهبط إل ــاز س لأن الغ
هنــاك أطفــال لــم يتمكنــوا مــن مغــادرة الملجــأ 

ــدَ حياتــه. ومعظمهــم فقَ
ــي  ــاب، ف ــد الب ــن كان عن ــا بإســعاف م "بدأن
ــد  ــا مباشــرة، بع ــرأة وأطفاله ــت ام الأســفل قتل
مــدة قصيــرة بــدأتُ أشــعر بالــدوار ولــم أتمكــن 
مــن إكمــال مهمــة الإســعاف"، يضيــف أبــو 
ــن  ــن م ــدم التمك ــب شــيء ع ــار "كان أصع بش
ــدأ  ــي وب ــد أطفال ــب أح ــال، أصي ــاعدة الأطف مس
الزبــد يخــرج مــن فمــه، إلا أنه لــم يفقِــد الحياة."
ــب  ــاد كان فــي ملجــأ آخــر، وأصي بشــار زي
ــدَ  بجــروح فــي قصــف ســابق مــن النظــام وفقَ
ــده، يقــول لـ"صــدى الشــام" عندمــا  ــع ي إصب
ــاوي  ــاوي كيمي ــوا كيمي ــراخ وقال ــمعنا الص س
ركــض  عــال،  مــكان  إلــى  مباشــرة  هربنــا 
معظــم الشــباب إلــى مــكان القصــف كان هنــاك 
ــاك  ــد مــن أفواههــم، هن ــون يخــرج الزب مصاب
ــن  ــا المصابي ــدوا حياتهــم، حملن أيضــاً مــن فق
إلــى مركــز الإســعاف بــدؤوا بــرش المــاء 
عليهــم طلبــوا منــا مغــادرة المــكان فــوراً، بعــد 
ــتيقظت  ــير واس ــن الس ــن م ــم أتمك ــا ل خروجن

ــي". ــاء فوق ــد رش الم ــا بع لاحق
فــي  كان  عامــا"   16" دومانــي  عمــار 
الملجــأ عندمــا ســمع أصــوات صــراخ النــاس 
بــأن النظــام قصــف المنطقــة بالغــاز الكيميائــي 
ــات، خــرج مســرعاً مــن الملجــأ  ــاك إصاب وهن
ــف  ــن، كان القص ــع المختبئي ــارع م ــو الش نح
متواصــاً، عنــد بــاب الملجــأ ســقط العديــد 
مــن الأطفــال أصابهــم الغــاز وبــدؤوا بالســعال 

ــة. ــس بصعوب ــحب النف وس
يقــول عمــار لـ"صــدى الشــام" لــم نتمكــن مــن 
الوصــول إلــى النقطــة الطبية مباشــرة أصبــت لاحقاً 
ــا  ــم الضحاي ــديدة، معظ ــن ش ــم تك ــي ل ــن إصابت لك
كانــوا مــن الأطفــال، مشــيراً إلــى أن الضحايــا كان 

معظمهــم ممــن بقــي فــي قبــو الملجــأ.
وقــال نــزار أبــو طالــب إنّــه أصيــب مباشــرة 
عنــد توجهــه إلــى مــكان القصــف واســتيقظ بعد 
ــى جســده،  ــاء عل ــن رش الم نصــف ســاعة م
ــاعة  ــدة س ــدره م ــه وص ــي عيني ــم ف ــي الأل بق
مــدة  الأوكســجين،  علــى  وبقــي  ونصــف، 
طويلــة، وفــق مــا أفــاد بــه لـ"صــدى الشــام".

صدى الشام ـ جلال بكور

وقــال محمــد أبــو جاســم 32 عامــاً ولديــه 
ــا بقصــف  ــر بدأت طفــان، إن طائرتــي هيلوكبت
دومــا عنــد الســاعة السادســة مســاء، ثــم نــزل 
صاروخــان لــم ينفجــرا، يضيــف لـ"صــدى 
صــوت  يشــبه  صوتــاً  "ســمعت  الشــام": 
خــروج الهــواء مــن ثقــب عجلــة الســيارة، 
هرعــت كــي أرى، لحــق بــي شــاب مــن أبنــاء 
الجيــران، صــرخ مباشــرة، كلــور، كيمياوي."
ــاك  ــأ، وهن ــي الملج ــة ف ــاك 12 عائل كان هن
أيضــاً فــي المنطقــة ملجــآن آخــران، بــدأ الجميع 
بالخــروج، أصيــب العديــد معظمهــم أطفــال، 
ــدأ  ــاً إن النظــام ب ــو جاســم قائ ــع محمــد أب يتاب
ــف  ــدوء القص ــد ه ــف، بع ــف العني ــا بالقص هن
قليــاً، تمكّــن الدفــاع المدنــي مــن القــدوم إلــى 
المنطقــة، توفــي ثاثــة أطفــال وأمهــم بقــوا 
ــي  ــت ف ــة توفي ــاك أيضــاً عائل ــي الملجــأ وهن ف
القبــو الآخــر، فيمــا قتــل كل مــن كان فــي القبــو 
الثالــث، مضيفــاً: "كان هنــاك مــادة لونهــا 
ــادة  ــى الاخضــر يرجــح أنهــا م ــل إل ــر مائ أصف
غــاز الكلــور الســام، ويعتقــد أن النظــام أطلــق 

ــور." ــرى الكل ــارين واخ ــوي الس ــة تح قذيف
ــاز  ــوت بالغ ــن الم ــتْ م ــد أيضــاً نج أم محم
الســام، وتحدثــت لـ"صــدى الشــام" عــن وفــاة 
طفلــة قريبهــا وزوجتــه وأمــه اختناقــاً، طفلتهــا 
أيضــاً أصيبــت بمــرض والتهــاب مزمــن وفــق 
للغــاز  تعرضهــا  نتيجــة  الأطبــاء  قالــه  مــا 

ــو  ــن القب ــا خرجــت م الســام،  وأوضحــت أنه
ــاس  ــا ســمعت الن ــا مباشــرة عندم ــع أطفاله م
يصرخــون بوقــوع القصــف، حيــث شــعروا 

ــم. ــد فراره ــة، عن ــة كريه برائح
ــة  ــع بقي ــل م ــذي وص ــة ال ــو جمع ــال أب وق
ــن فــي ريــف  ــى مخيمــات المهجري الشــهود إل
ــا،  ــى أعصابن ــيطرة عل ــا الس ــد فقدن ــب، لق حل
ــن  ــم نتمك ــة، ل ــة مزري ــه كان بحال ــط كل المحي
مــن المشــي، أردنــا إســعاف المصابيــن، فبتنــا 
يمكــن أن نصــف  لمــن يســعفنا، لا  بحاجــة 
ــال  ــون الأطف ــر، عي ــي الحج ــيء يبك ــاك ش هن

ــد. ــة بالزب ــم مليئ ــع وأفواهه ــت تدم كان

تطابقت إلى حدّ كبير 
أقوال جميع الشّهود 
الناّجين من المجزرة، 

وأكدوا أن معظم من 
قتل هم من بقوا في 

الأقبية ولم يخرجوا 
منها خوفا من القصف 

المستمر

شهود الزّور في لاهاي
شــهود زور، بإرادتهــم أو رغمــاً عنهــم، نقلهــم 
الأســد برعايــة روســيا مــن الغوطــة الشّــرقية 
ــة  ــة حظــر الأســلحة الكيميائيّ ــر منظم ــى مق إل
ــن  ــت رفضــا م ــك الخطــوة لاق ــاي، تل ــي لاه ف
قبــل بعــض الــدول ووصفتهــا بالمســرحيةّ، 
وبعــد رفــض لجنــة التفتيــش التابعــة للمنظمــة 
مقابلــة الشــهود الذيــن قــام النظــام بتجهيزهــم 

فــي دومــا، قــام بنقلهــم إلــى لاهــاي.
ــن  ــى حس ــل يدع ــرض طف ــام بع ــام النظ وق
ــه  ــى أن ــغ مــن العمــر 11 عامــاً عل ــاب البال دي
مــن الغوطــة، وزعــم أنــه دخــل إلــى مستشــفى 
بعــد الهجــوم، وقــال إنهــم بــدؤوا بصــب المــاء 
عليــه فــي المستشــفى دون أن يعــرف الســبب.
إن  الشــام"  لـ"صــدى  مصــادر  وقالــت 
الطفــل الــذي ظهــر فــي لاهــاي يرجــح أنــه 
ــوم،  ــي الهج ــه ف ــع والدت ــة م ــرض للإصاب تع
ــام النظــام بحجزهــم، وتهديدهــم، موضحــاً  وق
أنــه قــام أيضــا بحجــز معظــم مــن كان شــاهداً 

علــى المجــزرة والهجــوم.
ظهــروا  الذيــن  لأطبــاء  بالنســبة  أمــا 
فمنهــم مــن لــم يكــن متواجــداً فــي دومــا عنــد 
وقــوع الهجــوم، وظهــر أحــد الأطبــاء "أحمــد 
السّــعور" وهــو دكتــور عظميــة كان متواجــداً 
فــي مركــز طبــي بالقــرب مــن موقــع الهجــوم، 
ــرض  ــي تع ــهادة أن الإصابــات الت ــى بش وأدل

ــار  ــا الأطفــال كانــت نتيجــة استنشــاق غب له
القصــف، وظهــر عليــه الارتبــاك خــال حديثه.
أن  الشــام"  لـ"صــدى  مصــادر  وأكــدت 
ــم  ــر ه ــهود" عناص ــن "الش ــم بي ــام أقح النظ
مــن ســكان دومــا، وكانــوا قــد غادروهــا قبــل 
ــة. ــى الغوط ــار عل ــوع الحص ــن وق ــهود م ش
ولــم يســتح النظــام وروســيا مــن توجيــه الاتهام 
إلــى منظمــة "الخــوذ  المؤتمــر  خــال جلســة 
البيضــاء" التــي تعمــل علــى إنقــاذ الضحايــا مــن 

ــي معظــم أنحــاء ســوريا. ــه ف ــران قوات ني

النظّام وحليفته روسيا 
نقلوا واحداً وخمسين 
شخصاً إلى لاهاي من 

بينهم أشخاص لم 
يشهدوا على تلك 

المجزرة، وأشخاص 
ليسوا من أهالي دوما.

وعلمــتْ صــدى الشــام مــن مصادرهــا التــي 
تعمــل علــى جمــع الشــهود تحضيــرا لجلســة في 
لاهــاي، أنّ النظــام نقل واحداً وخمســين شــخصاً 
إلــى لاهــاي ومــن بين "الشــهود" الذين ســاقهم 
: " د. محمــد ممتــاز الحنش،  د. بشــار نصرالله، 
د. محمــد عيــون، د. محمــد داوود، د. فيصــل 
التــرك،  د. عبيــر حــوا، د. عنــان البعلــي، د. 
غســان التكلــة،  د. يوســف هــارون،  د. محمــد 
ضيــاء الشــيخ بكــري،  د. ياســر عبــد المجيــد، 
ــري ســعيد الدعــاس،   ــون، المخب د. حســان عي
ــش،   ــل الجي ــزة خلي ــة المرك ــي العناي ــب ف الطال
ــد  ــر أحم ــي الهــال الأحم لوجيســتي إســعاف ف
ــوع،   ــد قش ــعاف أحم ــتي إس ــاعور، لوجيس الس

ــق النســرين" الممــرض موف
لمزاعمــه نقلهــم الأســد ليقومــوا  ودعمــاً 
بنفــي الهجــوم الكيميائــي مــن أصلــه، وذلــك 
بعــد أن قامــت روســيا باتهــام المعارضــة بتنفيــذ 
ــة  ــع لجن ــة بمن ــت المعارض ــم اتهم ــوم، ث الهج
الأســلحة  حظــر  لمنظمــة  التابعــة  التفتيــش 
الكيميائيــة، والمفارقــة أن قــوات المعارضــة 

ــام. ــك بأي ــل ذل ــة قب ــادرت الغوط ــد غ ــت ق كان
وخــال الجلســة المســرحية رفضــتْ بريطانيا 
الخطــوة وقــال مبعوثهــا إلــى المنظمــة بيتــر 
ــلحة  ــر الأس ــة حظ ــان "منظم ــي بي ويلســون ف
ــرار  ــاً: "ق ــرحاً" مضيف ــت مس ــة ليس الكيميائي
المنظمــة محاولــة  اســتغال  إســاءة  روســيا 
روســية أخــرى لتقويــض عملهــا، لا ســيما 
عمــل بعثتهــا لتقصــي الحقائــق التــي تحقــق فــي 
اســتخدام الأســلحة الكيمياويــة داخــل ســوريا".
المنظمــة  إلــى  فرنســا  مبعــوث  ووصــف 
فــي  لهــؤلاء  النظــام  عــرض  لاليــو  فيليــب 
بحســب  وقــال  "مكشــوف"،  بأنــه  لاهــاي 
ــن  ــاً م ــذا الأمــر مفاجئ ــر ه ــرز "لا يعُتب رويت
قبــل الحكومــة الســورية التــي ارتكبــت مجــازر 
خــال  بالغــاز  وقتلتهــم  شــعبها  حــق  فــي 

الماضيــة". الســبع  الســنوات 

تحقيق في الهواء
فــي شــأن الأســلحة  الألمانــي  الخبيــر  قــال 
عــدة  هنــاك  إن  تــراب  رالــف  الكيميائيــة 
خطــوات يجــب تنفيذهــا للإثبــات أن النظــام هــو 
مــن قــام بالهجــوم، عبــر طائــرات الهيلوكيبتــر 

ــامة. ــواد س ــوي م ــل تح ــت برامي ــي رم الت
ــل فــي  ــك الخطــوات تتمث ــى أن تل وأشــار إل

ثاثــة  مــن  مؤلفــة  تفتيــش  لجنــة  وصــول 
ــكان  ــة م ــوم بمعاين ــل لتق ــى الأق ــخاص عل أش
وقــوع الهجمــة، ولقــاء الشــهود، مضيفــاً فــي 
حديــث مــع الوكالــة الألمانيــة لأنبــاء، يســتند 
التحقيــق فــي المقــام الأول علــى الوصــول إلــى 
ــي ســوريا لا  ــع ف ــذا بالطب ــة، وه ــكان العملي م
ــر  ــي كثي ــي ف ــت الحال ــي الوق ــن إنجــازه ف يمك
ــاك. ــال الجــاري هن مــن الحــالات، بســبب القت
المــرء  اســتطاع  إذا  أنــه  إلــى  وأشــار 
ثاثــة  مــن  متكونــة  وكمجموعــة  الدخــول 
ــم  ــش، ويت ــق تفتي ــم تشــكيل فري أشــخاص فيت
وضحايــا  العيــان  شــهود  شــهادات  ســماع 
العمليــة، ويحــاول المــرء التحــدث مــع الأطبــاء 
ــا لمعرفــة مــاذا جــرى  الذيــن عالجــوا الضحاي

أو لإعــادة رســم مــاذا جــرى.
وأيضــاً لمعرفــة أيــة مــواد ربمــا اســتخدمت 
فــي القتــال، ومــا هــي الخلفيــات، ويمكــن للمــرء 
ــن  ــة م ــات بيولوجي ــة أو عين ــات بيئي ــذ عين أخ
الضحايــا والتــي يتــم فحصهــا فيمــا بعــد لمعرفــة 
المــواد التــي ربما اســتعملت في القتــال، وعندما 
يحصــل المــرء علــى عينــات مــن الأســلحة، فأنه 
ــد لمعرفــة مكوناتهــا، و  ــكل تأكي ــم فحصهــا ب يت

مصدرهــا أو مركــز صناعتهــا.
الخبيــر  ذكرهــا  التــي  الخطــوات  لكــن 
ــى  ــى نظــام الأســد، وعل ــم تفــت عل الألمانــي ل
الرغــم مــن أنــه غيــر متقــن فــي عمليــة إخفــاء 
المجتمــع  مــن  التخــاذل  أن  إلا  الجريمــة، 

الدولــي عــن عقابــه يوحــي بذلــك.
الانتهــاكات  توثيــق  مركــز  وقــال عضــو 
خطيــب"  "وســيم  ســوريا  فــي  الكيميائيــة 
دخلــه  بعــد  النظــام  إن  الشــام"  لـ"صــدى 
ــث  ــل جث ــام بنق ــة روســية ق ــا برعاي ــى دوم إل
ــا وإخفائهــا فــي مــكان مجهــول، كمــا  الضحاي
قــام بتغييــر معالــم المــكان الــذي تــم اســتهدافه.
ــة  ــر الترب ــام بتغيي ــد ق ــام الأس ــد أن نظ وأك
المبانــي  قــرب  الزراعيــة  المنطقــة  فــي 
التفتيــش  لجنــة  بإلهــاء  وقــام  المســتهدفة، 

الجريمــة. مســرح  بتغييــر  يقــوم  ريثمــا 
وأكــد "وســيم خطيــب" أن النظــام بالتعاون 
نقــل  الروســية  العســكرية  الشــرطة  مــع 
الشــهود والناجيــن مــن المجــزرة، إلــى مــكان 
ــاح. ــد الس ــت تهدي ــة تح ــارج الغوط ــر خ آخ

وأضــاف أن النظــام قــام بنقــل ذوي الضحايــا 
الذيــن قضــوا فــي المجــزرة إلــى مــكان مجهــول 
ــك  ــم، وذل ــل أطفاله ــد بقت ــم والتهدي ــد حجزه بع
بهــدف منعهــم مــن التواصــل مــع لجنــة التفتيش 

والإدلاء بشــهادات حــول المجــزرة.
ــر  ــام بتحضي ــل ق ــك ب ــف النظــام بذل ــم يكت ول
العديــد مــن عمائــه فــي المدينــة كــي يدلــوا 
ــم  ــش وقدّمه ــة التفتي ــام لجن ــهادات زور أم بش
عنــد دخــول اللجنــة إلــى دومــا، علــى أنهــم 
حضــروا فــي ذلــك الوقــت ولــم يكــن هنــاك هجوم 
أو قتلــى، إلا أن اللجنــة لــم تتحــدث إليهم والنظام 
لــم يســمح للجنــة فــي الدخــول إلــى موقــع 

ــه. ــة مامح ــر كافل ــد تغيي ــة إلا بع الجريم
ــوم 21 نيســان/  ــر ي ــي ظه ــه ف وأضــاف أن
ــع الجريمــة  ــا زار موق ــة دوم ــي مدين ــل ف أبري
حظــر  لمنظمــة  التابعــة  التفتيــش  لجنــة 
ــي  ــت ف ــة وقع ــة، والجريم ــلحة الكيميائي الأس
مســاء اليــوم الســابع مــن نيســان، أي قبــل 
أربــع عشــر يومــاً مــن دخــول اللجنــة إلــى 
كافيــة  مــدة  هــي  وربمّــا  الجريمــة،  موقــع 
موقــع  مامــح  بتغييــر  النظــام  بهــا  ليقــوم 
ــو  ــاً ل ــد أيض ــل، وأك ــاء الدلائ ــة، وإخف الجريم
ــي  ــاً لهجــوم كيميائ ــرض فع ــم تتع ــا ل أن دوم
لمــا منــع النظــام وروســيا لجنــة التفتيــش مــن 

الدخــول مباشــرة إلــى الموقــع.

الطفل حسن الذي قاده النظام إلى لاهاي- انترنت

معظم الضحايا كانوا من الأطفال - انترنت
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تحــت  ونــزوح  لآخــر  مــكان  مــن  هجــرة 
منــذ  الســوريون  يعيشــه  حــال  القصــف، 
ســنوات، الــدور اليــوم وإن لــم يكــن جديــدا إلا 
أنــه أخــذ فــي الاتســاع بريــف حمــص الشــمالي 
المهــدد بالمــوت أو التهجيــر، مــن نظــام الأســد 

وحليفتــه روســيا.
الريــف المحاصــر منــذ عــام 2013 يتعــرض 
ــام لحملــة عســكرية مــن قــوات الأســد  ــذ أي من
مدعومــة بالميليشــيات المحليــة والأجنبيــة، 
بهــدف الضغــط علــى المعارضــة والأهالــي 
للقبــول بشــروط "التســوية" التــي يريدهــا 
الســاح  ورمــي  التهجيــر  وهــي  النظــام، 

ــد. ــن الأس ــى حض ــودة إل والع
القــرى  تركــز  الأخيــر  النظّــام  هجــوم 
الشــرقية مــن الريــف الشــمالي لمدينــة حمــص 
وريــف حمــاه الجنوبــي، الواقعــة بالقــرب مــن 
أوتســتراد ســلمية، فــي محاولــة منــه للســيطرة 
علــى المنطقــة، حيــث اضطــر أكثــر مــن ألــف 
عائلــة إلــى النــزوح مــن قراهــم، وذلــك هربــا 

ــذي يشــنه النظــام. مــن المــوت بالقصــف ال

تركوا كل شيء
يعمــل أحمــد النعيمــي فــي تربيــة المواشــي 
بقريــة الحمــرات لديــه ثاثــة أطفــال، فــرَّ بهــم 
إلــى بلــدة الــدار الكبيــرة التــي شــهدت جــولات 
ــن المعارضــة والطــرف الآخــر. ــاوض بي التف

يقــول النعيمــي لـ"صــدى الشــام" إن قــوات 
النظــام حاولــت الدخــول الــى القريــة مــع تمهيد 
وقصــف مدفعــي وجــوي عنيــف، طــال معظــم 
منــازل القريــة، مــا اضطــره إلــى الهــرب مــع 
عائلتــه مــن منزلهــم بهــدف النجــاة بحياتــه 
كل  خلفــه  تــاركا  الصغــار  اطفالــه  وحيــاة 
حاجياتــه وتــاركا المواشــي التــي كانــت تؤمــن 
قــوت يومــه وعائلتــه مــن خــال منتجاتهــا مــن 

ــان. ــان وأجب ــب، وألب حلي
وصــل النعيمــي إلــى بلــدة الــدار الكبيــرة 
ــم،  ــن 40 كل ــر م ــه أكث ــد عــن قريت ــي تبع والت
واضطــر إلــى الســكن هــو وعائلتــه مــع إحــدى 
العائــات المقيمــة فــي البلــدة وذلــك بســبب 
عــدم توفــر المنــازل الفارغــة فــي المنطقــة 
إلــى  الواصليــن  المهجّريــن  كثــرة  نتيجــة  
ــزل  ــرة من ــع اج ــتطاعته دف ــدم اس ــدة، وع البل
ــه بســبب غــاء أســعار الإيجــار  ــؤوي عائلت ي

ــة. ــي المنطق ف
ويضيــف  النعيمــي أنّــه بعــد عــدة أيــام مــن 
المعــارك المحتدمــة فــي القريــة ذهــب ليحضــر 
بعــض الحاجيــات الأساســية مــن منزلــه ليجــده 
مدمــراً بفعــل القصــف العنيــف الــذي طــال 
فــارغ  الــى عائلتــه  المنطقــة، حيــث عــاد  
اليديــن بعــد فقدانــه لمنزلــه وكل مــا يملــك 

ــي. ــام الهمج ــوات النظ ــف ق ــبب قص بس
ــارب  ــا يق ــه كحــال م ــي حال ــد النعيم أحم
الــف عائلــة شــردها النظــام بفعــل القصــف 
المركــز علــى منازلهــم، أمــا خالــد الحســن 
وهــو أحــد ســكان قريــة الدمينــة والــذي 

معانــاة الأهالــي والمقيميــن لاتنتهــي فــي مخيــم 
السّــد بريــف الحســكة الجنوبــي، قاطنــو "مخيــم 
ــى  ــوروا عل ــم هُجّ ــه كله ــا يصفون ــوت" كم الم
ــة"  ــوات ســوريا الديمقراطي ــد ميليشــيات "ق ي
مــن ديــر الــزور، يعيشــون فــي قلــة مــن الطعــام 
والشــراب، وكثــرة من تلــوث الميــاه والأمراض.

انتشار الأمراض
انتشــر مؤخــراً فــي "مخيـّـم السّــد" مــرض 
"حمــى التيفوئيــد" وأصاب بشــكل كبير الأطفال 
ــدد  ــا ه ــو م ــل، وه ــاء الحوام ــيوخ والنس والش
حياتهــم بخطــر المــوت، مــع الاســتمرار بســوء 
العنايــة الطبيــة وعــدم وجــود المســؤولين عــن 
تقديــم عــاج حقيقــي ينهــي هــذا الوبــاء الــذي 

ّّسياسة التركيع.. آلاف النازحين في حمص بلا معونة
صدى الشام ـ خضر العبيد

يكــن  لــم  الأراضــي  زراعــة  فــي  يعمــل 
ــل. ــال أفض بح

حركة النزّوح في 
ريف حمص ليست 

جديدة لكنها اتسّعتْ 
مؤخراً مع شنّ النظّام 
عمليةّ عسكريةّ على 

المنطقة.

ــوم   ــد هج ــام": "بع ــدى الش ــد لـ"ص ــول خال يق
النظــام علــى قــرى المنطقة الشــرقية واســتهداف 
منــازل المدنييــن بالمدفعية الثقيلة لم يكــن أمامي 
إلا أنْ أتــرك منزلــي وأرضــي التــي كنــت أنتظــر 
محصولهــا بفــارغ الصبــر كــي أقــوم بتســديد 

الديــون المتراكمــة منــذ بدايــة العــام."

ــي  ــه ف ــع عائلت ــش م ــن  للعي ــل الحس وانتق
ــه  منطقــة مــزارع الســعن، ويعانــي مــع عائلت
يــوم عمــا  يبحــث كل  مــن حالــة مأســاوية 

يقدمــه لأطفالــه مــن طعــام وشــراب.
أعــوام  منــذ  حصــاراً  المنطقــة  وتشــهد 
وارتفاعــاً فــي أســعار المــواد الغذائيــة وخاصة 
ــة  ــات جم ــن صعوب ــز، فضــاً ع ــح والخب القم

ــاه ــن المي ــها تأمي ــى رأس عل
ــه  ــف أن غــاء الأســعار يشــكل أمام ويضي
والميــاه  الخبــز  تأميــن  فــي  كبيــراً  عائقــاً 
لعائلتــه، وهــو حــال يعانــي منــه كافــة أهالــي 
فقــدوا  مــن  المتضرريــن  وأكبــر  المنطقــة، 
أرضهــم التــي يقتاتــون عليهــا وزرعــوا فيهــا 

آمالهــم للتغلــب علــى حصــار النظــام.

النظام يمنع قوافل الإغاثة
حمــص  محافظــة  مجلــس  عضــو  وتحــدّث 

ــام  ــدى الش ــع ص ــان م ــود الجدع ــرة محم الح
أن النظــام وفــي محاولــة منــه للســيطرة علــى 
ــف حمــص الشــمالي  ــن ري مناطــق واســعة م
والضغــط علــى لجنــة التفــاوض عــن ريــف 
حمــص الشــمالي مــن اجــل الخضــوع لمطالــب 
النظــام وروســيا بتهجيــر الأهالــي الــى خــارج 
ريــف حمــص، بــدأ بشــن هجــوم واســع علــى 

ــف المحاصــر." ــن الري ــدة مناطــق م ع
وأكــد الجدعــان تهجيــر ســكان 21 قريــة 
تقــع فــي ريــف حمــص الشــمالي وريــف حمــاه 
وأبــو  وعســيلة،  ديرفــول،  هــي:  الجنوبــي 
ــن،  ــة، وعزالدي ــة، والغاصبي همامــا، والوازعي
والقنيطــرات، وتلــول الحمر، وعيــدون، ودلاك، 
ــة،  ــرات، والزيتوني ــليم، والحم ــس، وس وحمي
والدمينــة،  والجمالــة،  والجومقليــة، 
والباطيــات، وحميمــة، وبريغيــث، وأبــو العــز.
الأهالــي  حاجــة  إلــى  الجدعــان  وأشــار 
الماســة  للمســاعدات الإنســانية، مؤكــداً علــى 

ضــرورة تأميــن مــادة الخبــز للنازحيــن.

ــن  ــن والمهجري ــن معظــم النازحي ــم يتمك ول
مــن حمــل حاجياتهــم نتيجــة القصــف العنيــف، 
فيمــا  تعانــي المجالــس المحليــة فــي المنطقــة 
مــن عجــز فــي تقديم يــد العــون إلــى المهجرين 
ــى  ــانية إل ــل الإنس ــول القواف ــر دخ بســبب تأخ
المنطقــة، وعــدم حصــول تلــك المجالــس علــى 

المعونــة الكافيــة.

وصل أكثر من ألف 
عائلة إلى مدن وبلدات 

شمال حمص، نزحوا 
من واحد وعشرين قرية 
مهدّدة بالسّقوط في 

يد النظّام وميليشياته.

وأكــد الجدعــان أن قــوات النظــام منعــت دخــول 

القوافــل الإنســانية إلــى الريــف المحاصــر منــذ 
ــة  ــر قافل ــاً أن آخ ــهرين، علم ــارب الش ــا يق م
ــدار الكبيــرة كانــت  ــدة ال ــى بل أمميــة دخلــت إل
بتاريــخ 4 مــارس 2018، ومنــذ ذلــك التاريــخ 
ــف الشــمالي  ــى الري ــل ال انقطــع ادخــال القواف

لمدينــة حمــص.
ويشــار الــى أن المجلــس المحلــي فــي مدينة 
تلبيســة قــد أصــدر نــداء اســتغاثة بتاريــخ 21 
/2018/4 بســبب نفــاذ مخــزون مــادة الطحيــن 
ــى  ــك أدى إل ــى أن ذل ــيراً إل ــة، مش ــي المدين ف
توقــف تقديــم الخبــز المدعــوم لأهالــي المدينــة 

وللمهجريــن القادميــن إليهــا.
ويقطــن ريــف حمــص الشــمالي مــا يقــارب 
300 ألــف مدنــي يعانــون مــن شــحّ كبيــر 
الطبيــة  والمســتلزمات  الغذائيــة  بالمــواد 
والمحروقــات بســبب سياســة الحصــار الجائــر 
التــي تتبعهــا قــوات النظــام لإخضــاع المناطــق 

ــوريا. ــي س ــرة ف الثائ

نازحون في العراء - ريف حمص الشمالي - صدى الشام

ّّحمى التيفوئيد.. يستشري في "مخيم الموت"
بدأ ينتشر بشكل أكبر في المخيمّ.

قــال "جــوان" وهــو مــن مواطنــي وناشــطي 
ــام" إن إدارة  ــدى الش ــكة لـ"ص ــة الحس محافظ
"مخيــم السّــد" التابعــة لميليشــيات "قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة" قســد، وبعــد مطالبــة 
متكــررة مــن المهجريــن بتوفيــر عــاج مناســب 
ــت  ــي، قام ــرض الوبائ ــذا الم ــن ه ــم م لأطفاله
بتجهيــز فريــق إســعافي عمل علــى توفير حبوب 
مســكنة وأدويــة إلتهــاب بســيطة قامــوا بإعطــاء 
ــكل  ــه بش ــة ل ــل مخصص ــكل طف ــدة ل ــة واح حب
يومــي، علمــاً بــأن هــذا المــرض الوبائــي بحاجة 
إلــى توفيــر عنايــة طبيــة كبيــرة بالمصابيــن بــه، 
بالإضافــة لتجهيــز كورســات دوائيــة مضــادة 
للإلتهــاب تكــون ذات فعاليــة قويــة مــن أجــل 
الحفــاظ علــى حيــاة الأطفــال وبشــكل خــاص مــن 

ــس ســنوات. ــم دون خم ه
الرجــل  الرحمــن  عبــد  أبــو  وتحــدث 

مــع  الســد  مخيــم  فــي  القاطــن  الأربعينــي 
"صــدى الشــام" عــن ولــده البالــغ مــن العمــر 
عشــر ســنوات، أصيــب بهــذا المــرض قبــل 
أســبوعين، ولــم يجــد أي عنايــة طبيــة حقيقيــة 
ــة  ــكنة وخافض ــوب مس ــوى حب ــوم س ــى الي إل
للحــرارة وفــق قولــه، مبديــا كالكثيــر مــن 
ــم  ــا ل ــه م ــى طفل ــه عل ــم، تخوف ــي المخي قاطن

تقُــدم لهــم العنايــة الطبيــة المناســبة

النظافة معدومة
ــار  ــاهمت بانتش ــي س ــباب الت ــم الأس ــن أه وم
هــذا المــرض فــي "مخيــم الســد"، تلــوث 
وفــق  والأهالــي  لأطفــال  المقــدّم  الطعــام 
مصــادر مــن المخيــم، بشــكل مســتمر وهــو مــا 

يــؤدي إلــى افتقــار الجســم للمناعــة.
ويفتقــر المخيــم إلــى تجهيــزات النظافــة 
ــات،  ــة والحمّام ــات القمام ــه حاوي ــب عن وتغي

ــاه الصحيــة، حيــث يلجــأ النــاس  ودورات المي
فــي المخيــم إلــى قضــاء حاجاتهــم فــي العــراء 
والاســتحمام بميــاه المســتنقعات، وهــو مــا 
تســبب أيضــا بانتشــار القمــل والجــرب وبعــض 

ــة. الأمــراض الجلدي

ويهدد مرض التيفود 
بشكل رئيس الأطفال 

تحت عمر خمس 
سنوات والشيوخ فضلا 

عن النساء الحوامل

تضيــف المصــادر أن  الخضــر المقدمــة فــي 
ــة  ــر منظف ــخّة وغي ــون متس ــا تك ــم دائم المخي
بالميــاه  فقيــر  والمخيــم  مناســب،  بشــكل 

مكشــوفة  الأطعمــة  جميــع  كذلــك  النظيفــة، 
وغيــر مغطّــاة، وميــاه الشــرب غالبــاً مــا تجــد 
بداخلهــا عشــرات الحشــرات التــي مــن الواجــب 
عليــك تنظيــف كأس المــاء منهــا قبــل الشــرب.
كذلــك عــدم كشــف هــذه الحمــى بشــكل مبكــر 
ســاهم فــي إنتشــار المــرض مــع عــدم الســعي 
إلــى إيقــاف هــذا المــرض بتوفير العنايــة الطبية 
المناســبة للمصابيــن بــه، ونتيجــة الاحتــكاك 
ــدأت  ــم ب ــال المخي ــن أطف ــم والمتواصــل بي الدائ

هــذه الحمــى بالإنتشــار شــيئا فشــيئاً.

يشرف على »مخيم 
الموت« وفق مصادر 

العديد من المنظمات 
الإغاثية والطبية من 

بينها الهلال الأحمر 
السوري ومنظمة أطباء 

بلا حدود.

إدارتــه  مــع  المخيـّـم  قاطنــو  وتواصــل 
للتحذيــر مــن ازديــاد عــدد مــن المصابيــن 
ــم  ــاج له ــن الع ــن تأمي ــرض، طالبي ــذا الم به
ــد  ــر، وق ــكل كبي ــاء بش ــذا الوب ــار ه ــل انتش قب
لاحظــوا أعــراض المــرض مــن الكحــة الجافــة 
وإرتفــاع درجــة حــرارة الجســم ليــاً وبشــكل 
دائــم، وآلام مزمنــة فــي البطــن، مــع حصــول 
حــالات إمســاك وإســهال، والطفــح الجلــدي 

المترافــق مــع إنتفــاخ فــي منطقــة البطــن.
وتطــورت هــذه الأعــراض عنــد الكثيــر مــن 
ــى حــالات  ــر إل ــم الأم ــى وصــل به ــن حت المصابي
الهذيــان نتيجــة إرتفــاع كبيــر فــي درجــة حــرارة 
ــى  ــدرة عل ــدم الق ــديد وع ــول الش ــم، والخم الجس
الحركــة، وهــذا مــا ينُبــئ بكارثــة قــد تحصــل فــي 
هــذا المخيــم وقــد تــودي بحيــاة الكثير مــن الأطفال 
المصابيــن بــه ممــن تطــور لديهــم هــذا المــرض.
ويشــتكي أهالــي المخيــم مــن عــدم اكتــراث 
المنظمــات الإنســانية والإغاثيــة العاملــة هنــاك 
توجــه  التــي  النــداءات  عــن  آذانهــا  وصــم 
لهــم بشــكل يومــي مــن أهالــي المصابيــن، 
عــاج  إيجــاد  حــول  بالوعــود  والاكتفــاء 
مناســب رغــم أنهــم علــى هــذا الحــال منــذ 

بدايــة إنتشــار هــذه الحمــى الخطيــرة.

بضــرورة  المصابيــن  أهالــي  وطالــب 
الإســراع فــي إيجــاد العــاج المناســب وتوجيــه 
الأنظــار إلــى أســباب إنتشــار هــذا المــرض للحد 
ــة  ــة الخصب ــر البيئ ــدم توفي ــاره، وع ــن انتش م

ــم. ــاد أطفاله ــي أجس ــرى ف ــراض أخ لأم
الجديــر بالذكــر أن حمــى التيفوئيــد،  يحــدث 
بســبب الإصابــة ببكتيريــا الســالمونيا التيفيــة 
Salmonella typhi، وهــو مــن الأمــراض التي 
ــال بشــكل  ــاة الأطف ــى حي ــراً عل ــراً كبي تشــكل خط
خــاص نظــراً للمناعــة الضعيفــة التــي يمتلكونهــا.

من موت إلى موت
يقطــن فــي "مخيــم الســد" قرابــة عشــرين 
ــو  ــق أب ــجن وف ــن س ــارة ع ــم عب ــا، المخي ألف
حســن الــذي نــزح مــن ريــف ديــر الــزور 
الشــمالي، إبــان الحــرب بيــن "قــوات ســورية 
الديمقراطيــة" وتنظيــم "داعــش"، وســيطرت 
"قــوات ســورية الديمقراطيــة" علــى قريتيهــم 
منــذ عــام تقريبــا إلا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن 

ــة. ــر معروف ــد لأســباب غي ــا بع ــودة إليه الع
وصلــوا إلــى المخيــم بعــد رحلــة بيــن ألغــام 
"داعــش" التــي حصــدت أرواح العشــرات 
الدولــي  التحالــف  طيــران  وقنابــل  منهــم، 
ــذي دمــر منازلهــم  ــذي تقــوده واشــنطن وال ال

وهجّرهــم منهــا.
ــم  ــن المخي ــروج م ــن الخ ــو حس ــاول أب وح
عــدة مــرات والتوجــه إلــى مناطــق شــمال حلب 
التــي ســيطر عليــه "الجيــش الســوري الحــر" 
إلا أن الخــروج مــن المخيــم يحتــاج دفــع مبلــغ 
ــيا  ــي ميليش ــن ف ــر وقياديي ــر لعناص ــي كبي مال
"قــوات ســورية الديمقراطيــة" فضــا عــن 

دفــع مبالــغ للحواجــز علــى الطريــق.
ولا يسُــمح لقاطنــي المخيــم الذهــاب إلــى قرى 
أو مــدن محافظــة الحســكة وهــي سياســة تتبعها 
ميليشــيا "وحدات حماية الشــعب الكردي" التي 
تقــود "قــوات ســورية الديمقراطيــة" وتهــدف 
وفــق مراقبيــن إلــى إجــراء تغييــر ديمواغرفــي 

فــي بنيــة المنطقــة شــمال شــرق البــاد.
الأوراق  بحجــز  المخيــم  إدارة  وتقــوم 
الثبوتيــة للمقيميــن فيــه كالهويـّـة الشّــخصة أو 
جــواز السّــفر وإخــراج القيــد ودفتــر العائلــة، 
المهجّــر  علــى  يتوجّــب  عليهــا  وللحصــول 
دفــع مبالــغ ماليــة لوســطاء فــي المخيــم، 
مــن  الخــروج  رحلــة  أن  يعنــي  مــا  وهــو 

دفــع "ثــروة". تقتضــي  المخيــم 

صدى الشام ـ يزن شهداوي

الأمراض تغزوا المخيمات - انترنت 
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تضاربــت الأنبــاء مؤخــراً بشــأن إعــادة معبــر 
بــاب الهــوى مــن الجانــب التركــي فتــح المجــال 
ــات  ــمِّ شــمل العائ ــات لـَ مجــدداً لاســتقبال طلب
ــد  ــث أكّ ــا، حي ــي تركي ــدة ف ــورية المتواج الس
ــر  ــذا الخب ــوريين" ه ــن الس ــع المحامي "تجم
ــوز"  ــر "جلفيك ــع إدارة معب ــل م ــد التواص بع
ــه  ــب الســوري علم ــى الجان ــا نف ــي، فيم الترك
بأيــة متغيــرات جديــدة بقضيــة لــم الشــمل بعــد 

إيقافــه قبــل أكثــر مــن عــام ونصــف.
خبــر اســتئناف لــمِّ شــمل العائــات الســورية 
انتشــر  الحــدود   طرفــي  بيــن  جديــد  مــن 
الأســبوع الماضــي عبــر وســائل التواصــل 
"تجمــع  عضــو  نقــل  حيــث  الاجتماعــي، 
عبــر  تركيــا  فــي  الســوريين"  المحاميــن 
ســرحان"  "حســام  ويدعــى  كــوادره  أحــد 
ــه مــن  ــدّ من ــه تأك ــه أن ــل عن ــرار، ونق هــذا الق
خــال  زيارتــه لمديــر معبــر بــاب الهــوى  مــن 

التركــي". "الجانــب 
ووفــق ســرحان فــإنّ قــرار لــمّ الشــمل جــاء 
هــذه المــرة "ضيقّــاً" عبــر ســلطة والــي هاتــي 
صاحيتــه  ضمــن  المتواجــد  المعبــر  علــى 
وكذلــك  الزوجــة،  أو  الــزوج  فقــط  ليشــمل 
الأولاد ممــن هــم دون ســن 18 ســنة حصــراً، 
علــى أن يكــون لــدى المطلــوب لــم شــملهم 
جــوازات ســفر نظاميــة وصالحــة، وأن يكــون 
لــدى طالــب لــمّ الشــمل صــك الــزواج، أو دفتــر 
العائلــة وســند إقامــة وكملــك، ويتــم تقديــم 

ــة. ــي أنطاكي ــب وال ــدى مكت الأوراق ل

يجب على من يريد 
لم الشمل أن يمتلك 
جوازات سفر صالحة، 

بالإضافة لصك الزواج 
أو دفتر العائلة وسند 
لإقامة وصورة هوية 

الحماية المؤقتة.

قــرار لــمّ الشــمل الجديــد جــاء مغايــراً عــن 
المعبــر،  اعتمدهــا  التــي  الســابقة  الطريقــة 
حيــث كانــت طلبــات لــمّ الشــمل تقــدم مــن 
بنقلهــا  ليقــوم  للمعبــر،  الســوري  الجانــب 
تغيــر  ومــع  الآن  أمــا  التركــي،  للجانــب 

إصــدار  مــن  الأســد  نظــام  عائــدات  بلغــت 
الجــوازات خــال عــام 2017 أربعــة وعشــرين 
مليــار ليــرة ســورية، دخلــت خزائنــه بعــد 
ــل إدارة الهجــرة والجــوازات  ــن قب ــا م جبايته
ووزارة الخارجيــة مــن جيــوب الســوريين فــي 

ــاد. ــارج الب ــل وخ داخ
الهجــرة  إدارة  فــي  مصــدر  وكشــفت 
والجــوازات التابعــة لنظــام الأســد فــي حديــث 
النظــام  حكومــة  أن  الشــام"،  لـ"صــدى 
اســتوفت خــال عــام 2017 مــا يزيــد عــن 24 
مليــار ليــرة ســورية مــن خــال منــح جــوازات 
أو  ســوريا  فــي  للمقيميــن  ســواء  السّــفر، 
ــم   ــت أعداده ــن أصبح ــا والذي ــن منه المهجّري

بالماييــن فــي مختلــف دول العالــم.
أكثــر  إحــدى  الســفر  جــواز  ويعُتبــر 

ّّبآليات جديدة وفئات محدّدة.. لمُّ شمل السوريين في تركيا
الإجــراءات أصبــح والــي هاتــاي المســؤول صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

عــن ذلــك الأمــر.
المكتــب  مديــر  نفــى  آخــر  جانــب  مــن 
ــب  ــوى مــن الجان ــر بــاب اله الإعامــي لمعب
ــات  ــي تصريح ــوش" ف ــازن عل ــوري "م الس
هــذه  صحــة  إعاميــة  مواقــع  تناقلتهــا 
الشــائعات وقــال إنهــا غيــر صحيحــة، ولــم 
يــرد أي شــيء للجانــب الســوري مــن المعبــر 

متعلــق بهــذا الأمــر.
وأضــاف علــوش أنّ الجانــب الســوري لديــه 
عشــرة آلاف طلــب لــمّ شــمل مجمديــن منــذ  
أيــار 2017 ولــم يتــم التواصــل معهــم لإعــادة 

بحــث طلباتهــم مــن جديــد.

تعديلات جوهرية
ــمّ  ــر ل ــل ومصي ــط الحاص ــباب اللغ ــول أس وح
الشــمل أوضــح الأســتاذ غــزوان قرنفــل عضــو 
"تجمــع المحامييــن الســوريين" أنّ "القــرار 
صحيــح وبعــض الســوريين قدمــوا بالفعــل 
طلباتهــم لــدى مكتــب والــي هاتــاي، أو مكتــب 
والــي المعبــر وتــم اســتامها"، مضيفــاً أنّ 
"طلبــات لــمّ الشــمل الجديــدة شــملت فئــات 
ــه ســابقاً". ــة عــن المعمــول ب ــة ومختلف معين
وعــزا قرنفــل ســبب نفــي المكتــب الســوري 
مــن المعبــر للقــرار وعــدم علمــه بالموضــوع 
إلــى "التغيــرات التــي حصلــت فــي الآليــة، 
ــر  ــي وإدارة المعب ــي الترك ــح الوال ــث أصب حي
الطلبــات  بحــث  فقــط عــن  المســؤولة  هــي 
بحيــث يعمــم أســماء المقبوليــن فــي لــم الشــمل 

ــم ". ــمح بدخوله ــر ويس ــى المعب عل
ــدة  ــه الخــاص لجري ــي حديث ــل ف ــد قرنف وأك
"صــدى الشــام" أنّ قــرار لــمّ الشــمل "محدود 
ــزوج أو الزوجــة أو  ــط ال ــر"، ويشــمل فق الأث
ــر  ــاً أنّ أكث ــاً ،مضيف ــط دون 18عام الأولاد فق
مــن %70 مــن الطلبــات التــي تلقاهــا المعبــر 
كانــت لطلــب لــم شــمل الآبــاء والأمهــات، وهــو 
ــا  ــي كم ــب الترك ــه الجان ــن يقبل ــذي ل ــر ال الأم

أكــدوا لــه وفــق قولــه.
أمــا عــن آليــة تقديــم الأوراق فقــد ذكــر 
قرنفــل أن علــى صاحــب الطلــب أن يقدمــه  
باليــد حصــراً مــن خــال مديــر مكتــب الوالــي، 
التــي  الرســمية  الأوراق  تواجــد  وبشــروط 
الــزوج  بأبنائــه أو صلــة  تثبــت صلــة الأب 
زواج،  صــك  أو  عائلــة  )دفتــر  والزوجــة 
جــوازات ســفر صــادرة عــن حكومــة نظــام 
الأســد ســارية المفعــول حصــراً لجميــع أفــراد 

العائلــة المتواجديــن فــي ســوريا(.

ومــن الأوراق المطلوبــة لمقــدم الطلــب صــورة 
عــن الكملــك، أو الإقامــة وســند إقامــة مــن 
دائــرة قائــم المقــام، وترجمــة دفتــر العائلــة 

ــر. ــن النوت ــة م مصدق
ودعــا المحامــي المقيــم فــي اســطنبول كافــة 
الســوريين الــى الالتــزام بنــص القــرار وعــدم 
تقديــم طلبــات لفئــات غيــر المشــمولة لأن ذلــك 

ســينعكس ســلباً علــى الفئــات المســتهدفة.

استفسارات
فــي الســياق ذاتــه وردت الكثير من التســاؤلات 
حــول إمكانيــة تقديــم العائات الســورية طلبات 
لــم شــمل أســرها مــن خــال معابــر أخــرى مثــل 
بــاب الســامة أو إمكانيــة إرســالها بالبريــد أو 

عبــر أحــد أقربائهــم إلــى مكتــب والــي هاتــاي.

القرار الجديد يتُيح لمّ 
الشّمل بالنسّبة للزوّج 

والزوّجة وأولادهم 
دون سن الثاّمنة عشر 

فقط، وتقدم الأوراق 
المطلوبة إلى والي 

أنطاكيا.

ــاي  ــي هات ــب وال ــارة لإدارة مكت ــي زي ــه وف إلا أنّ
فــي مدينــة أنطاكيــا أكــدّ الموظفون علــى ضرورة 
تواجــد صاحــب العاقــة لتســليم أوراقــه، كمــا 
ــمّ شــمل  ــات ل ــم طلب ــد تقدي ــه لايوج ــوا أنّ أوضح

ــاب الهــوى. ــر ب ــاً إلا مــن خــال معب حالي

ظــروف  بســبب  الســوريون  بعــض  ويعانــي 
الحــرب مــن صعوبــات كبيــرة فــي تقديــم وثائــق 
قانونيــة مصدقــة مــن دوائر النظــام لإثبات صحة 
ــة  زواجهــم ،حيــث تســاءل البعــض عــن إمكاني
ــل محاكــم  قبــول عقــد القــران المصــدق مــن قب

ــي المناطــق المحــررة. شــرعية متواجــدة ف
ورداً علــى هــذا التســاؤل ذكــر المحامــي 
لا  التركيــة  "الســلطات  أنّ  تــركاوي  وائــل 
ــن  ــدق م ــمي المص ــزواج الرس ــرف إلا بال تعت

محاكــم النظــام".
ونــوّه تــركاوي المقيــم فــي مدينــة أنطاكيــا 
مــن خــال حديثــه الخــاص لجريــدة صــدى 
أنـّـه "لا يمكــن لأبنــاء حتــى ولــو  الشــام 
ــون  ــر ومقيم ــة عش ــن الثامن ــت س ــوا تح كان
فــي تركيــا الاســتفادة حاليــاً مــن قــرار لــمّ 

الشــمل الجديــد".

وفــي ســؤال حــول مصيــر العائــات الســورية 
دول  فــي  والمقيمــة  الشــمل  بِلــمّ  الراغبــة 
ــر  أخــرى أوضــح تــركاوي أنّ هــذا الأمــر غي
ممكــن حاليــاً خاصــة مــع فــرض الســلطات 

التركيــة تأشــيرات دخــول لأراضيهــا.
ــة  ــي الســوري بإزال ــب المحام ــاً طال وختام
تعيــق  التــي  اللوجســتية  العوائــق  بعــض 
الســوريين مــن تقديــم طلباتهــم لإدارة المعبــر، 
ــق  ــفر المغل ــح إذن الس ــي من ــاهل ف ــل التس مث

فــي بعــض الولايــات كإســطنبول.
يشُــار إلــى أن قــرار لــمّ الشــمل الأخيــر غيــر 
محــدود المــدة كمــا أكــد "تجمــع المحاميــن 
الســوريين"، ويمكــن للفئــات المشــمولة بهــذا 
القــرار التقــدم فــي أي وقــت بعــض تجهيــز 

ــا. ــع أوراقه جمي

ّّ"جواز السفر".. المليارات من فم السوريين إلى جيوب القتلة
الحاجــات ضــرورة للســوريين خــارج البــاد، 
وخاصــة فئــة الشــباب التــي ترغــب باســتكمال 
دراســتها الجامعيــة، أو الانخــراط فــي ســوق 
ــال مــن  ــد الانتق ــل، أو بالنســبة لمــن يري العم

ــر. ــى آخ ــد إل بل
الهجــرة  إدارة  أن  المصــدر  وبيـّـن 
والجــوازات وحتــى نهايــة عــام 2017 قامــت 
باســتصدار أكثــر مــن 470 ألــف وثيقــة جــواز 
ســفر بنوعيــه العــادي والمســتعجل فــي داخــل 
ســورية  ليــرة   12.700 بواقــع  ســوريا، 
ليــرة  و30.800  العــادي،  الســفر  لجــواز 
حيــث  المســتعجل،  الســفر  لجــواز  ســورية 
ــق  ــذه الوثائ ــن ه ــغ المســتوفاة م ــت المبال بلغ
الصــادرة داخليــاً مــا قــدره أربعــة مليــارات 
ــرة ســورية. ــون لي وســبعمائة وعشــرون ملي
الجــوازات  قيمــة  أن  المصــدر  وأضــاف 
التــي تــم إصدارهــا عــن طريــق الســفارات 
تجــاوزت  قــد  خــارج ســورية  والقنصليــات 

ــرة ســورية " أي مــا  ــار لي الـــ "عشــرين ملي
يعــادل تقريبــا 45 مليــون دولار أمريكــي.

إلى جيوب القتلة
وكانــت وزارة الخارجيــة والمغتربيــن التابعــة 
ــة  ــوماً خاص ــددت رس ــد ح ــام ق ــة النظ لحكوم
بخصــوص اســتخراج وثيقــة جــواز الســفر أو 
تجديدهــا وبينّــت ذلــك علــى موقعهــا الرســمي 
علــى الشــبكة العنكبوتيــة بمايلــي: "يحــدد 
ــد جــواز  ــح أو تجدي ــد من ــي عن الرســم القنصل
ــن  ــن الســوريين وم ــة ســفر للمواطني أو وثيق
ــة  ــن خــارج الجمهوري ــم المتواجدي ــي حكمه ف
ــتعجل  ــوري ومس ــكل ف ــورية بش ــة الس العربي
ــم  ــدد الرس ــي، ويح ــغ /800/ دولار أمريك بمل
القنصلــي عنــد منــح أو تجديــد جــواز أو وثيقــة 
ســفر للمواطنيــن الســوريين ومــن فــي حكمهــم 
العربيــة  الجمهوريــة  خــارج  المتواجديــن 

ــغ /300/  ــدور بمبل ــام ال ــن نظ ــورية ضم الس
دولار أمريكــي، و يســتوفى مبلغــاً قــدره 50 
دولاراً أمريكيــاً أو مــا يعادلــه باليــورو كغرامــة 
ــاً  ــف جــواز ســفر، يســتوفى مبلغ ــدان أو تل فق
يعادلــه  مــا  أو  أمريكيــاً  دولاراً   25 قــدره 

ــرور." ــرة م ــح تذك ــم من ــورو كرس بالي

تشُكّل العائدات 
الماليةّ من جوازات 

السّفر جزءا من 
تمويل قوات النظّام 

والميليشيات التي 
تقاتل إلى جانبه ضدّ 

الشّعب السّوري.

وتعُتبــر عائــدات حكومــة نظــام الأســد مــن 
الأوراق الثبوتيــة التــي يمنحهــا للســوريين 
بمقابــل باهــظ نســبيا من أهــم المــوارد للخزينة 
التــي تنفــق الجــزء الأكبــر مــن ميزانيتهــا علــى 
ــتمرة  ــاندة والمس ــيات المس ــش والميليش الجي
بحربهــا علــى الشــعب الســوري منــذ عــام 

ــوم. ــى الي 2011 حت
وشــكلت عائــدات جــوازات الســفر لوحدها ما 
ــة عــام  2017  نســبته %1 مــن مــوارد موازن
التــي وصلــت لـــ "2660" مليــار ليــرة ســورية.

مبالغ ثقيلة
فــي المقابــل تشــكل هــذه الأمــوال التــي يدفعهــا 
ــات  ــى الثبوتي ــل الحصــول عل الســوريون مقاب
عبئــاً ماديــاً يثقــل كاهــلَ كثيــرٍ منهــم، وخاصــة 
المجــاورة  الثــاث  الــدول  فــي  الاجئيــن 
حيــث  الأردن(   – لبنــان   – )تركيــا  لســوريا 

ــي. ــوارد المال ــة ال ــل وقل ــرص العم ــدرة ف ن
ــب  ــة إدل ــن مدين ــئ م ــي لاج ــاج عل ــد الح أحم
ويقيــم فــي تركيــا، يحــاول إكمــال دراســته 
التــي انقطــع عنهــا بســبب الحــرب حاجتــه إلــى 
ــرة،  ــت كبي ــفر بات ــواز الس ــى ج ــول عل الحص
فــي ظــل أن أغلــب المنــح أو الوظائــف تتطلــب 
وجــوده، و مؤخــراً راســل إحــدى الجامعــات، 
فطلبــت منــه وثيقــة الســفر، مــا اضطــره إلــى 
قنصليــة  مــن  مســتعجل  جــواز  اســتخراج 

ــطنبول. ــي إس ــام ف النظ
مــع  فــي حديــث  علــي  الحــاج  ويضيــف 
صــدى الشــام : "بلغــت الرســوم التــي دفعتهــا 
للســفارة 800 دولار بالإضافة إلى 200 دولار 
رشــوة دفعتهــا للحصــول علــى دور ضمــن 
صــف الطلبــات الكثيــرة ليكلفّنــي الجــواز أكثــر 
مــن 1000 دولار وهــو مــا يفــوق قيمــة مرتــب 

ســتة أشــهر فــي المعمــل الــذي أعمــل بــه.
وفــي لبنــان أيضــا يقيــم الاجــئ أبــو فــؤاد من 
مدينــة القصيــر، فــي العقــد الرابــع مــن عمــره 
اشــتكى فــي حديثــه مــع "صــدى الشــام" التكلفة 
الباهظــة نســبياً لاســتصدار جــواز الســفر قائــاً: 
"وصلنــا إلــى لبنــان أنــا وعائلتــي منــذ خمــس 
ســنوات، أتينــا هاربيــن مــن الحــرب فــي وطننــا 
ســوريا، عانينــا كثيــراً هنــا فــي لبنــان مــن ســوء 
الخدمــات إلــى ضعــف أجورنــا كعمــال وقبــل ذلك 

العنصريــة التــي نعامــل بهــا."

يدفع السّوري قرابة 
ألف دولار للحصول 

على جواز السّفر من 
قنصليةّ النظّام في 

إسطنبول، ويضُطرُّ إلى 
دفع رشاوى من أجل 

الحصول على دور.

وأضــاف: "اليــوم أريــد الخــروج مــن هنــا 
ــة مــن ســبعة أشــخاص،  ــي المؤلف ــا وعائلت أن
ــض  ــا بع ــث لن ــودان حي ــتكون الس ــا س وجهتن
الأقــارب هنــاك، لكــن مشــكلتنا الرئيســة اليــوم 

ــة." ــفر للعائل ــوازات الس ــتصدار ج ــي اس ه
جــوازات  ســبعة  بحاجــة  "أنــا  وأوضــح 
بتكلفــة تتجــاوز، أربعــة آلاف دولار، وهــو مبلغ 

ــان". ــي لبن ــا ف ــي الســنوي هن ــاوز دخل يتج
ــابق  ــت س ــي وق ــام ف ــة النظ ــت حكوم وكان
مــن عــام 2017 قــد خففــت مــن تعقيــدات 
اســتخراج وثائــق الســفر، وســمحت لأقربــاء 
مــن الدرجــة الأولــى بالحصــول علــى هــذه 
ــة  ــم مــن دون الحاجــة للوكال ــق لأقاربه الوثائ

الرســمية، وذلــك بهــدف جنــي المــال.
ولجــأ الكثيــرون مــن معارضــي نظــام الأســد 
إلــى اســتخراج جــوازات الســفر ودفــع أمــوال 
طائلــة، خاصــة مــع فشــل الائتــاف المعــارض 
أو الحكومــة المؤقتــة فــي إصــدار جــوازات 

ــاً. معتــرف بهــا دولي

صدى الشام ـ مجد أمين

جواز السفر السوري - انترنت

لاجئون سوريون يعودون من تركيا - انترنت
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التوالــي،  علــى  الثالثــة  وللمــرّة  مجــدّداً، 
ــزي"  ــويداء المرك ــجن الس ــجناء "س ــذ س نفّ
إضرابــاً عــن الطعــام، وذلــك نتيجــة ســوء 
ــذي يتعرّضــون  ــة والقمــع الممنهــج ال المعامل
لــه مــن قبــل ضبــاط نظــام الأســد المســؤولين 

عــن الســجن.
المركــزي"  الســويداء  "ســجن  واقتــرن 
خــال الســنوات الماضيــة بعمليــات الإضــراب 
عــن  للتســاؤل  دفــع  مــا  هنــاك،  المتكــرّرة 

الممارســات التــي تحــدث داخلــه.
الســجن يعُتبــر مــن الســجون المتوســطة 

ــميه أم  ــا تس ــوّة بم ــرة محش ــة صغي ــي غرف ف
ــبه  ــه لا يش ــع أن ــح"، م ــاث مري ــراج بـ"أث س
بالتعــب  ومزدحمــة  شــيء،  فــي  الأثــاث 
والغربــة وضجيــج شــكوى أربعــة أطفــال لا 
يجــدون متســعاً للحركــة أو اللعــب، يجلــس 
كرســي  علــى  عامــاً،   13 الحســن،  ســراج 
ــذة بوضــع  ــة الناف ــى حاف ــاً عل باســتيكي متكئ
يصطنــع فيــه دور الرجــل المســؤول والجــديّ، 
روايــة  علــى  عمــره  صِغــر  رغــم  والقــادر 

القاســي وصعوباتــه. العمــل  تفاصيــل 
مــن  أســوأ  الجديــدة  الورشــة  "هــذه 
ســابقتها، فصاحبهــا الســمين لا يتــرك فرصــة 
إلا ويسُــمعني كامــاً ســيئاً، بالرغــم مــن أننــي 
أفضــل مــن يعمــل عنــده. لــم يكــن علــي أن 
ــاك  ــب هن ــن الرات ــرك الورشــة الســابقة، لك أت
لــم يعــد يكفــي، والزبائــن قــلّ عددهــم" يقــول 

ــال. ــد كالرج ــو يتنهّ ــراج وه س

هرب سراج من درعا 
إلى لبنان مع عائلته 
بعد مقتل والده في 
سوريا خلال المعارك 

ضدّ نظام الأسد 
وميليشياته

درعــا  مدينــة  مــن  القــادم  ســراج،  يعمــل 
الســوريةّ والمقيــم مــع عائلتــه كاجــئ فــي 
لبنــان، فــي ورشــة للســيارات فــي أطــراف 
العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، بعــد أن تنقـّـل بيــن 
ــب  ــابقة، اكتس ــات س ــة ورش ــن ثماني ــر م أكث
خــال العمــل فيهــا خبــرة فــي غيــار زيــت 
الســيارات وتصليــح مكيفاتهــا وبعــض أعمــال 
ــكل  ــا أيضــاً ل ــرض خاله ــه تع ــك، لكن الميكاني
ــة  ــح وســوء المعامل ــات والتجري ــواع الإهان أن
الــذي وصــل فــي حــالات كثيــر إلــى الضــرب.
وفــي محاولــة لا إرادة للهــروب مــن التحدّث 
لحيــاة  وافتقــاده  لدراســته  خســارته  حــول 
ــة الحديــث  ــد أول فرصــة دفّ ــة، يديــر عن الطلب
ليعــود للتأكيــد علــى أنــه قــد اختــار بنفســه 
طريــق العمــل لا الدراســة: "لقــد حاولــت فــي 
ــنوات  ــس س ــذ خم ــا من ــى للجوئن ــنة الأول الس
ــا  ــي افتتحته ــوف الت ــي أحــد الصف أن أدرس ف
الماديــة  الحالــة  لكــن  الجمعيــات،  إحــدى 
ــن  ــل م ــد أق ــرك الدراســة بع ــى ت ــي عل أجبرتن
ــدّث  ــل" يتح ســتة أشــهر، والبحــث عــن العم
ســراج وكأنــه يخاطــب نفســه ويســترجع فــي 
ذاكرتــه تلــك الأيــام، ثــم يأخــذ وضعيــة المعيــل 
مــن جديــد لتتغيــر نبــرة صوتــه ويتابــع: "كان 
يجــب، علــي أن أفعــل ذلــك، وإلا اضطــررت 
وأخوتــي إلــى التســوّل أو النبــش فــي مكبــات 

اللجوءُ المر والعمل في لبنان.. حقوقٌ مستباحة وطفولةٌ موؤودة
صدى الشام ـ عمار الحلبي

الزبالــة كمــا يفعــل أبنــاء جيراننــا أحيانــاً. أمــا 
ــل  ــي وعم ــد لله، فاســتطعنا بعمل نحــن، والحم
ــة ونشــتري  ــذه الغرف ــار ه ــع إيج ــي أن ندف أم

ــد". ــى أح ــة إل ــا دون الحاج طعامن
ــى  ــا إل ــذ قدومه ــاً من ــراج أيض ــل أم س تتنق
لبنــان بيــن عمــل مؤقــت وآخــر، حتــى اســتقر 
ورشــة صغيــرة  فــي  أخيــراً  المطــاف  بهــا 
حوالــي  منــذ  فيهــا  تعمــل  حيــث  للخياطــة، 
ســنة، لكنهــا لــم تحصــل علــى عقــد عمــل 
نظامــي، وهــي بالتالــي، كمــا ابنهــا البكــر، 
ــة أو  ــة قانوني ــة حماي ــن أي ــاً م ــة تمام محروم

تأميــن صحــيّ.
ــاعد  ــت أس ــوريا، كن ــي س ــورة ف ــل الث "قب
ــر  ــم أضط ــي الأرض ول ــل ف ــي العم ــي ف زوج
يومــا إلــى العمــل خــارج المنــزل، ومــع بدايــة 
كل  تغيـّـر  الســاح  إلــى  وتحولهّــا  الثــورة 
ــى  ــا، حيــث انضــم زوجــي إل شــيء فــي حياتن

المقاتليــن ليستشــهد فــي بدايــة 2013 بعــد أن 
ــزح  ــا، لنن ــن قريتن ــا م ــا ونزحن ــرنا منزلن خس

ــان. ــاه لبن ــة باتج ــل القري ــع أه ــا م بعده

يقول سراج إنّ العمل 
أفضل من البحث في 

عمليةّ  وهي  القمامة، 
بعض  إليها  اضطرّ 

الفقر  بسبب  اللاجئين 
العمل  وقلةّ فرص 

لبنان في 

لــم نكــن نعــرف أحــداً هنــا لكننــي كنــت أملــك 
ــن  ــتطيع تأمي ــه لنس ــذي بعت ــب ال ــض الذه بع

الأشــهر الأولــى، بعــد ذلــك بــدأت بالبحــث 
فبــدأت  عــن مصــدر دخــل لأعيــل أســرتي 
ــواع  ــت كل أن ــوت وتحمّل ــي البي ــل ف ــي العم ف
علــى  أجبرنــي  ممــا  والتحــرّش  الإهانــات 
ــى  ــر، حت ــى آخ ــت إل ــن بي ــل م ــال للعم الانتق
عثــرت بالصدفــة علــى هــذا العمــل الحالــي"، 
تتحــدث أم ســراج بلغتهــا البســيطة الممزوجــة 
بالألــم، وتتابــع: "بالرغــم مــن الراتــب القليــل 
العمــل  هــذا  أن  إلا  المجهــد،  والعمــل  جــدا 
ــت  ــي ارتح ــابقه، إذ أنن ــن س ــر م ــل بكثي أفض
علــى الأقــل مــن التعــرض لمضايقــات الرجــال 
ومحاولاتهــم اســتغال حاجتــي. أمــا موضــوع 
التأميــن الصحــي والحمايــة القانونيــة فأنــا لا 
أعــرف عنهــم الكثيــر، لكننــي لا أعتقــد أننــي 
ــد اســتطيع إيجــاد عمــل أفضــل مــن مشــغل  ق
الخياطــة هــذا، وســأتحمّل مســاوئه طالمــا 

ــر". ــو متوف ه

ــى  ــاً: "عل يتدخــل ســراج ليقاطــع أمــه قائ
الأقــل أمــي لا تعمــل فــي مــكان خطــر، امــا أنــا 
ففــي إحــدى الــورش الســابقة، ســقطت واحــدة 
فكســرتها  قدمــي  علــى  الثقيلــة  الآلات  مــن 
عنــد الكاحــل، لكــن "المعلـّـم" لــم يقبــل أن 
للبيــت،  وأحضرنــي  المشــفى  إلــى  ينقلنــي 
ــة  ــا، وهــي لاجئ ــي إحــدى جاراتن ــد عالجتن وق
ســورية أيضــاً تتقــن الطــب العربــي. وعندمــا 
عــدت إلــى الورشــة بعــد أســبوع لــم يســتقبلني 

ــل". ــن العم ــي م ــا وطردن صاحبه
يعانــي ســراج حاليــا مــن آلام فــي عمــوده 
الفقــري إضافــة إلــى الألــم الدائــم فــي كاحــل 
قدمــه المكســور وغيــر المعالــج، لكنــه يعمــل 
ــاً ولســتة  ــي ســاعات يومي ــك، لثمان ــم ذل رغ
أيــام فــي الأســبوع، براتــب لا يناســب العمــل 
ــه  ــاً بأن ــردد دائم ــه ي ــت، لكن ــذا الوق ــع ه برب
إذا  حياتــه  طــوال  الشــكل  بهــذا  "ســيعمل 

فــي  التشــرّد  أو  التســوّل  هــو  البديــل  كان 
أســرته". مــن  فــرد  لأي  الطرقــات 

بالنضــج  ادعاءاتــه  كل  مــن  وبالرغــم 
والرجولــة، فــإن طفولــة ســراج الباديــة علــى 
مامحــه تكشــف عــن طفــل تماهــى مــع لعبــة 
الكبــار لكنــه يتــوق فــي أعماقــه إلــى التخلّــص 
منهــا والعــودة إلــى تلــك المرحلــة التــي فقدهــا 

ــه. ــه.. طفولت ــن حيات م
ويمثــل ســراج وعائلتــه آلاف الســوريين 
النازحيــن والاجئيــن إلــى لبنــان هربــاً مــن 
بطــش نظــام الأســد، ويتعرضــون إلــى انتهاكات 
وتصرفــات عنصريــة مــن قبــل بعــض الأطــراف 

ــن لنظــام الأســد. السياســية والمؤيدي
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ُرفضاً للقمع.. سجناء السويداء المركزي يضربون عن الطعام
فــي ســوريا، داخلــه نحــو ١٣٠٠ ســجين، 
ــباب  ــن لأس ــجيناً معتقلي ــو ٧٤٣ س ــم نح بينه
ــة بمعارضــة النظــام، مــن  ــا عاق سياســية له
ضمنهــم الملقــب "أبــو نظيــر ربــي يسّــر" 
ــدى  ــة ل ــت مألوف ــورية بات ــخصية س ــو ش وه
الســوريين، بعــد خروجــه علــى إعــام النظــام 
فــي الأيــام الأولــى للثــورة الســورية علــى أنــه 
ــة  ــة" واشــتهر بكلم ــكات العام ــر الممتل "يدمّ

ــر". ــي يسّ "رب

ماذا حدث؟
مــن  الشــام"  علمــت "صــدى  مــا  بحســب 
مصــادر لديهــا تواصــل مــع المعتقليــن فــي 

ــوا  ــجناء قام ــم الس ــإن معظ ــجن، ف ــل الس داخ
بعمليــة إضــراب جماعــي "ســلمي" داخــل 
الســجن، اعتبــاراً مــن بعــد ظهــر يــوم الخميس 

ــام. ــاول الطع ــوا عــن تن ــت وتوقف الفائ
ــت المصــادر لـــ "صــدى الشــام": "إن  وقال
ســبب الإضــراب يعــود إلــى أن عدداً مــن الضباّط 
كانــوا مهمليــن لحيــاة المســاجين اليوميــة، ولا 
يقدّمــون لهــم احتياجــات الإنســان الأساســية".
النظــام  قــوات  أن  المصــادر،  وأضافــت 
الموجــودة داخــل الســجن لــم تقــم بــأي رد فعــل 
علــى الموضــوع، وإنمــا تركــت المســاجين 
مضربيــن، مــع قيامهــا ببعــض المضايقــات 
والاســتفزازات الكاميــة، ومنهــا أنــه "لــن 
لعشــر  مضربيــن  بقيتــم  لــو  شــيئاً  يتغيـّـر 

أعوام" و"لن يصل صوتكم إلى الخارج".
وأشــارت المصــادر، إلــى أنــه فــي يــوم 
حــدّة  مــن  النظــام  قــوات  زادت  الاثنيــن، 
ــة  ــى المطالب ــع الســجناء إل ــات مــا دف المضايق
بإبعــاد الضبــاط المســيئين إلــى خــارج الســجن 
إلــى  إضافــةً  آخريــن،  بضبــاط  واســتبدالهم 
الســجن  لزيــارة  قضائيــة  بلجنــة  مطالبــات 

الســجناء. أوضــاع  وتســوية 
وبحســب وســائل إعــام موالية للنظــام، فإن 
ــران زار  ــاروق عم ــويداء ف ــرطة الس ــد ش قائ
ــروه  ــن أخب ــجونين الذي ــى المس ــجن والتق الس
الإضــراب،  وأســباب  الســلمي  بإضرابهــم 

ــب. ــة مطال ــه لائح ــوا ل وقدّم
وأشــار إلــى أن قائــد الشــرطة قــام بتهدئــة 

ليتــم  عنهــم  بممثلّيــن  وطالــب  المســاجين 
الحديــث معهــم والاتفــاق علــى فــض الإضــراب
الســويداء  فــي  العــام  المحامــي  زار  كمــا 
الســجن، والتقى المســجونين وأبلغهم اســتعداده 

ــات المختصــة". ــم للجه لـ"إيصــال مطالبه

رفض السجناء فك 
إضرابهم قبل تحقيق 
مطالبهم كاملة من 
قبل سلطات النظام 

التي تعتقلهم.

ــك الإضــراب إلّا أن  ــام ف وحــاول المحامــي الع
ــق  ــك بســبب عــدم تحقي ــن رفضــوا ذل المعتقلي

ــذ مطالبهــم. أي خطــوة فــي ســبيل تنفي
وأوضحــت مصــادر "صــدى الشــام" أن 
عــدم  بســبب  مســتمراً،  يــزال  لا  الإضــراب 

الآن. المســاجين حتــى  تنفيــذ مطالــب 
بشــكل  الالتحــام  مــن  النظــام  ويخشــى 
ــن  ــاً م ــك خوف ــجونين، وذل ــع المس ــر م مباش
حــدوث فوضــى قــد تــؤدي إلــى خــروج الأمــور 
عــن الســيطرة، لذلــك يحــاول فــض الإضــراب 

بوســائل ســلمية.

ليست الحادثة الأولى
ســجن  فــي  هــذه  الإضــراب  حادثــة  تعُتبــر 
مــن  الأولــى  ليســت  المركــزي،  الســويداء 
ــال  ــة الإهم ــى كمي ــدل عل ــا ي ــو م ــا، وه نوعه

داخلــه. المســاجين  بحــق  والاســتفزاز 
ــي آب مــن عــام ٢٠١٦، شــهد الســجن  وف
ــث  ــى الإطــاق، حي ــف عل ــاً، كان الأعن إضراب
ــم اشــتباكات،  ــة ث ــى ماحمــات كامي تطــوّر إل
الأمــر الــذي دفــع بقــوات النظــام إلــى فتــح 
بهــدف  داخلــه  المســجونين  علــى  النــار 
الســيطرة علــى الوضــع بالقــوة العســكرية.
المســاجين  علــى  النــار  إطــاق  وأســفر 
العــزّل حينهــا إلــى مقتــل ســجينين اثنيــن، 
وإصابــة عــدد آخــر، الأمــر الــذي زاد مــن حــدّة 

الغضــب هنــاك.
ــدرت  ــجن، أص ــام الس ــة اقتح ــب عملي وعق
ــاً  ــورية، بيان ــة س ــة ومدني ــة حقوقي 42 منظم
مشــتركاً طالبــت فيــه الصليــب الأحمــر الدولــي 
بزيــارة عاجلــة للمعتقلين في ســجن الســويداء 
المركــزي، للتحقيــق بمقتــل معتقليــن عــزّل 
والكشــف عــن مصيــر الجرحــى، جــراء اقتحــام 
قــوات النظــام للســجن، وإطاقهــا النــار بشــكل 

عشــوائي علــى المعتقليــن.
كمــا طالبــت المنظمــات بالضغــط علــى النظــام 

لكشــف أســماء المســجونين والجرحى، وضمان 
ــن  ــماء المتورطي ــف أس ــن، وكش ــامة الباقي س

بإطــاق الرصــاص علــى المعتقليــن.
الســويداء  ســجن  أنّ  البيــان  وأوضــح 
محتجــزاً،   1280 حوالــي  فيــه  المركــزي، 
بينهــم 743 معتقــاً علــى خلفيــة قضايــا تتعلــق 
بالــرأي والمشــاركة فــي الحــراك الشــعبي، 
وشــهد احتجاجــاً علــى ســوء معاملــة إدارة 
الســجن للمعتقليــن فيــه، وعلــى صــدور أحــكام 
جائــرة بالإعــدام مــن قبــل محكمــة الميــدان 
مــن  الأقــل  علــى  ســبعة  ضــد  العســكرية 

الســجن. معتقلــي 

ممارسات قمعية
ســجين  مــع  الشــام"  "صــدى  تواصلــت 
ســابق، رفــض الكشــف عــن هويتــه، وشــرح 
مــا يجــري داخــل ســجن الســويداء المركــزي.
وقــال المعتقــل الســابق:" إن أبرز المشــاكل 
التعتيــم  هــي  الســجن  منهــا  يعانــي  التــي 
ــه، ولا ســيما بســبب  ــج علي ــي الممنه الإعام
بمــا  لحالتــه  الإعــام  تطــرّق وســائل  عــدم 
يكفــي، حيــث تركّــز علــى الســجون الكبيــرة".

معظم السجناء في 
السويداء المركزي هم 

ممن ثاروا في مارس 
2011 على نظام الأسد 

في درعا المجاورة 
للسويداء.

فيــه  تعُتبــر  الســويداء  ســجن  أن  وأضــاف 
"مراكــز  مســتوى  علــى  الأســوأ  المعاملــة 
الاحتجــاز المدنــي" موضحــاً أن الســبب يعــود 
إلــى ان معظــم نــزلاء الســجن هــم ممّن أشــعلوا 
الشــرارة الأولــى للثــورة الســورية فــي درعــا، 
ــدم وصــول  ــى ع ــام يســعى إل ــإن النظ ــك ف لذل
إضافــة  الخارجــي،  العالــم  إلــى  صوتهــم 

ــده. ــورة ض ــم بالث ــى قيامه ــم عل لمعاقبته
وعــن أحوال الســجن، ذكــر المعتقــل، أن كل 
مــا فــي داخــل الســجن ينــدرج ضمــن موضــوع 
"الابتــزاز المالــي" لافتــاً إلــى أن الســجين 
حتــى يســعى بأدنــى مقوّمــات حقــوق الإنســان 
يجــب أن يدفــع الأمــوال فــي كل شــيء، حتــى 

عندمــا يدخــل إلــى الحمّامــات النظيفــة.
ــادوا بشــكلٍ  ــاط النظــام تم وأوضــح أن "ضبّ
كبيــر علــى المســاجين، بســبب وجــود جهــة 
حقوقيــة من شــأنها ان تردعهم عــن تصرّفاتهم.

صدى الشام ـ ولاء الشامي

 معظم السجناء من ناشطي الثورة السورية - انترنت

تمّ انتاج هذه القصة الصحفيةّ بدعم 
من منظمة “صحفيون من أجل حقوق 

الإنسان” الكندية )جي اتش ار(. 
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"ســيأتي يــوم نقــول فيــه للســوري: اجمــع 
ــارة  ــا ســرقته وارحــل"، عب أغراضــك وكل م
كتبــت علــى لافتــة وعُلقــت فــي شــارع وســط 
العاصمــة بيــروت فــي لبنــان، تحمــل كثيــراً 
ــذي  ــة، للســوريين ال ــة والكراهي مــن العنصري
شــرّدهم مــن جــاء مــن لبنــان إلــى ســوريا 
للقتــال دفاعــاً عــن القــدس وطهــران وهــو 

"حــزب الله".
لـ"حــزب  تابعــون  بتعليقهــا  قــام  الافتــة 
الكتائــب" فــي وســط بيــروت وهــو مــا اعتبــره 
كثيــرون سياســة مــن البعــض فــي لبنــان لــم تعد 
خفيــة، لا تتبعهــا فقــط الأحــزاب السياســية، إنمــا 

علــى الرغــم مــن أنهــا رياضــة عالميــة، إلا 
أنهــا لــم تكــن تلقــى قبــولاً واســعاً فــي المجتمــع 
الســوري المحافــظ فــي غالبيتــه علــى عاداتــه 
أو  هــوب"  "الهيــب  رياضــة  وتقاليــده، 
فــي ســوريا  الرياضــي"، تظهــر  "الرقــص 
اليــوم رغبــة مــن نظــام الأســد فــي إظهــار الأمن 
والأمــان الــذي يدعيــه دومــاً، وإظهــار أن هنــاك 

ــورية. ــي س ــات ف ــة الحري ــاحة لممارس مس
ونظّــم مؤخــراً الاتحــاد الرياضــي العــام التابــع 
لحكومــة النظــام بطولةً لـ"الرقــص الرياضي" 
فــي صالــة الفيحــاء بدمشــق، بمشــاركة العديــد 

مــن الثنائيــات، وبحضــور لجنــة تحكيــم.
ويمكــن اعتبــار لجنــة التحكيــم الحاضــر الأبــرز 
الحكــم  دور  مثلّــت  كونهــا  المســابقة،  فــي 
والجمهــور، لخلــو مدرجــات صالحــة الفيحــات 

ــك المســابقة. ــن الحضــور لمشــاهدة تل م
ــول  ــة الدخ ــعر بطاق ــن أن س ــم م ــى الرغ وعل
واحــد  أمريكــي  دولار  نصــف  يتجــاوز  لا 
تحضــر  لــم  النــاس  أن  إلا  ليــرة"،   300"
إلــى تلــك المســابقة، حيــث عــزا البعــض ذلــك 
إلــى أن المجتمــع الســوري يرفــض مثــل تلــك 
ــا رياضــة  ــض إنه ــال البع ــا ق الرياضــات، فيم
خصصــت للمواليــن للنظــام والمشــاركة فيهــا 
ــم الإعــان  ــم يت ــك ل ــى واســطة، لذل ــاج إل تحت
عنهــا أصــاً، مثلهــا مثــل مســابقة ملــكات 

جمــال ســوريا التــي يقيمهــا النظــام.
وعلــى الرّغــم مــن أن الحضــور يــكاد حصرهــم 
فــي أصابــع اليــد إلــى أن منظمــي البطولــة لــم 
ــة،  ــوا مــن التصريــح أن عوائدهــا المالي يخجل
ســيتم توزيعهــا علــى أبنــاء قتلــى النظــام فــي 

مناطــق مختلفــة مــن ســوريا.
ــل  ــع التواص ــى مواق ــة عل ــك البطول ــت تل ولقي
الاجتماعــي انتقــاداً مــن الناشــطين، حيــث تهكم 

إلــى أن  المراقبيــن عليهــا مشــيرين  بعــض 
النظــام يريــد مــن خالهــا إظهــار أنــه بلــغ الأمن 
والامــان، ويريــد تشــجيع الاســتثمار فــي الباد، 
بينمــا أنكرهــا آخــرون معتبــراً أنهــا فاحشــة 

ــى "الشــعب الســوري المحافــظ". ــة عل دخيل
ويحــاول النظــام المجــرم وفــق مطلعيــن أن 
يبــرز للعالــم أنــه يعتنــي بالحريــات، وهــذه 
طرفــي  يكــون  أن  تشــترط  التــي  المســابقة 
الرقصــة فتــاة وشــاب يعتقــد النظــام أنهــا حرية 
أنهــا حريـّـة، هــي  إبرازهــا علــى  يريــد  أو 
رياضــة موجــودة حتــى فــي أكثــر بلــدان العالــم 

ــا. ــل حكامه ــن قب ــتبداداً م اس
ســوريا  عمــوم  فــي  الرياضــة  وشــهدت 
الأســد  نظــام  ســيطرة  بعــد  كبيــراً  تراجعــاً 
ــاة فــي ســوريا، وربــط  ــى كل مفاصــل الحي عل
ــم"  ــث "الحاك ــزب البع ــة ح ــة بعضوي الرياض
وجعــل رئيــس النظــام مرتكــب المجــازر بحــق 

الأول". "الرياضــي  الســوريين 

وبمعجــزة  بالحيــاة  الاحتفــاء  كان 
ــكن  ــذي س ــس الأول ال ــا الهاج تجدده
بذاتــه،  بدايــة وعيــه  منــذ  الإنســان 
ــى  ــه الأول ــكيل مفاهيم ــدأ بتش ــذ بَ ومن
عــن نفســه وعــن العالــم الــذي حولــه، 
وذلــك كــرد فعــل فطــريّ عميــق علــى 
ــان،  ــر الإنس ــذي قه ــاء ال ــوم الفن مفه
وقهــر كل قدراتــه ومحاكماتــه، كمــا 
كان هــذا الهاجــس هــو دافــع الفراعنــة 
ــام  ــد عــن ســبعة آلاف ع ــا يزي ــذ م من
لاختــاق فكــرة الحيــاة بعــد المــوت 
ــي  ــه ف ــت لترافق ــوازم المي ــز ل وتجهي
قبــره، ليحوّلــوا بذلــك تلــك الفكــرة إلــى 
ســر تتناقلــه الأجيــال وتحملــه علــى 
أرواحهــا كــي تقابــل بــه مفهــوم العــدم.
الهاجــس نفســه هــو أيضــاً مــا جعــل 
الأســاطير الوثنيــة تعيــد إنتــاج الحيــاة 
شــكلت  آلهــة  تقديــس  طريــق  عــن 
رمــوزاً دلاليــة علــى إعادة فكــرة البعث 
والحيــاة، فكانــت هنــاك آلهــة الخصــب 
»بعــل«  الخصــب  وإلــه  »عشــتار« 

علــى الأرض الســورية الأولــى.
البشــرية  الحضــارات  نمــو  ومــع 
جــاءت الدعــوة الإبراهيميــة التــي نــادت 
بعبــادة إلــه واحــد لترافقهــا منــذ اللحظــة 
الأولــى لولادتهــا فكرتــا الجنــة والنــار، 
كتأكيــد علــى حيــاة ثانيــة تتنظرنــا بعــد 
المــوت، وكانتصــار جديــد علــى الموت.
ــة أخــرى جــاءت قصــة  ــي مرحل وف
ــه  ــاً، صلب ــيح ظلم ــيد المس ــب الس صل
وقلــب  الأم  تلــك  قلــب  أشــعل  الــذي 
العالــم أجمــع، والــذي حمــل معانــي 
الآلام العظيمــة؛ تلــك الآلام التــي تجعــل 
ــن  ــرية م ــاً للبش ــاً مخلصّ ــوم نبي المظل
ظلمهــا وظامهــا، مــروراً بذلــك العذاب 
ــم  ــع ل ــوت موج ــاه م ــذي ت ــل ال الطوي
ــد  ــذا فق ــل البشــرية اســتمراره، ل تتحم
ــه  ــرة قيامت ــد فك ــوم واح ــد ي ــه بع عقبت
أي  الأمــوات،  بيــن  مــن  جديــد  مــن 
مفهــوم ولادتــه مــن آلامــه نفســها، 
ولادتــه مــن نبــل تضحيتــه نفســها، 
وبعثــه  عذاباتــه،  قلــب  مــن  قيامتــه 
مــن داخــل أوجاعــه ليبقــى موجــوداً 
يعيــش فــي قلــب كل إنســان، ممثِّــاً 
روح الخيــر والمحبــة فــي كل قلــب، 
ــي  ــا الت ــاة وتجدده ــرة الحي ــاً فك وممثِّ
جعلــت يــوم الاحتفــال بيــوم القيامــة هو 
ــي  ــا ف ــوم اشــتعال الأشــجار بزهوره ي
الربيــع بعــد كل المــوت الــذي عانتــه 
فــي خريفهــا، فهــو يــوم ولادة الأوراق 
بعــد موتهــا، وهــو اليــوم الــذي يكســر 
فيــه جنيــن الحيــاة قشــرة البيضــة معلناً 

ــد. ــن جدي ــه م ــه وانبعاث قدوم
إن فكــرة الانبعــاث هــذه هــي فكــرة 
تســتنبت نفســها مــن فكــرة المــوت 
بالمعنــى  فهــي  وبالتالــي  ذاتهــا، 

عليــه. تنتصــر  الدلالــي 
ــن  ــنة م ــذه الس ــة له ــد القيام ــرّ عي م
جديــد، لكــن الســوري الوحيــد علــى هــذه 
ــا،  ــر الآن منحــى القصــة كلهّ الأرض يغيّ
ويغيـّـر كلَّ البعُــدِ الدلالــي الــذي حملته منذ 
مــا يزيــد عــن ألفيــن وســبعة عشــر عاماً.
ــل  ــد، يحم ــوري الوحي ــو الس ــا ه ه
صليبـَـهُ منــذ ســبع ســنوات، يحملــه 
بــه،  علــى ظهــره ويســير مصلوبــاً 
ــه بمســامير أحامــه  ــاً علي يســير معلق
التــي غــرزت نفســها فــي أصابعــه، 
يســير ودمــه لــم يــزل يســيل منــذ ســبع 

ســنوات ويمــأ هــذه الأرض.
ــن ســبع ســنوات  ــر م ــذ أكث ــم، من نع
وفــي كل لحظــة، كان الســوري يحــاول 
إنتــاج الحيــاة مــن الموت لكنهــم يعيدون 
إنتــاج موتــه فيــه، فــا يمــوت ولا يحيــا.
ســبع ســنوات والســوري هنــاك فــي 
زنازينــه يتفــرج علــى الحيــاة التــي 
ــب، ســت  ــت التعذي ــه تح ــوت بجانب تم
معتقلــه،  فــي  هنــاك  وهــو  ســنوات 
ــوت، ســت  ــوت وم ــن م ــط بي ــرُ فق يعبُ
ــع  ــه الطال ــه تســمع صوت ســنوات وأم
مــن هــرس عظامــه وحجــم آلامهــا لا 
ــة  ــرة الأرضي ــذه الك ــن ه ــن لبراكي يمك

أن تتحملهــا.
ســبع ســنوات وولــم يــزل الســوري 
ــاً  ــب مصلوب ــب وحل ــي الغوطــة وادل ق
تحــت جــدار منزلــه وأحامــه التــي 
هدمتهــا الطائــرات فوقــه، يتحــول إلــى 
أشــاء مــن برميــل، يشــاهد أطفالــه 
ــة  ــة الطميم ــوا لعب ــوا ليلعب ــن ذهب الذي
وجدهــم  الرحيــم  الكيميــاوي  لكــن 

وأخذهــم جميعــاً أمامــه.
يصــل  والســوري  ســنوات  ســبع 
إلــى البحــر، يمــأ ملحــه عينيــه وفمــه، 
يغــرق ويطفــو جثــة تحملهــا الأمــواج 
ــا«  ــذه »الميدي ــار ه ــواطئ بح ــى ش إل
فــي  فمــه  علــى  ملقــى  العالميــة، 
الرمــل، لكنــه مــع كل هــذه الصــور، لا 

يمــوت، ولا يحيــا.
المجيــدة،  القيامــة  عيــد  أتــى 
والســوري الوحيــد علــى هــذه الأرض، 

مســيح ألــف قــرن قــادم.
ولكــن ألــم يصــل حِمْــلُ هــذه الأرض 
ــا أن  ــا آن له ــه؟ أم ــى نهايت ــه إل بآلام
يمــوت  أن  لــه  تســمح  أن  أو  تلــده، 
موتــاً كامــاً، موتــاً يعيــده بــكل بهائــه 
الــذي يزيــد عمــره عــن كل حضــارات 
الأرض، موتــاً يجعلــه بكامــل ألقــه، 
يقــوم، فتشــهق هــذه الآلام الطاعنــة 

ــام. ــاً ق ــام، حق ــاً ق ــا: حق بقهره

السوري قام، 
حقاً قام

ّ

ميسون شقير

ّّالأصوات العنصرية ضدّ السوريين تعلو مجدّداً في لبنان

وســائل الإعــام التــي مــن المفتــرض أن تحارب صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي
مثــل هــذه الحــركات العنصريــة الغيــر إنســانية.
أن  هــو  الموضــوع  فــي  الافــت  أنّ  إلا 
العبــارات نسُــبت إلــى بشــير الجميــل قائــد 
الجمهوريــة  ورئيــس  اللبنانيــة"  "الكتائــب 
عــام  فــي  اغتيــل  والــذي  اللبنانيــة ســابقاً، 
1982 مــع عــدد مــن زمائــه، بعــد معــارك 
ــد"  ــظ الأس ــام "حاف ــش نظ ــد جي ــا ض خاضه

بالتعــاون مــع كمــال جنبــاط.
ومــن خــال نســب تلــك الكلمــات العنصريــة 
ــاك حقــد  لـ"بشــير الجميــل" يمكــن فهــم أن هن
دفيــن بيــن أنصــاره علــى الســوريين، إلا أن 
ذلــك الحقــد توجــه إلــى مــن هجّرهــم نظام الأســد 
ــده بقتــل "بشــير الجميــل". الابــن المتهــم وال

الجديــد  قنــاة  إطــاق  بعُيــد  ذلــك  وجــاء 

ــت  ــة توجّه ــا عنصري ــة كلماته ــة أغني اللبناني
بهــا ضــد الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، 
وهــي ليســت المــرة الأولــى التــي تتهجــم فيهــا 
ــرض  ــان، بغ ــي لبن ــوريين ف ــى الس ــاة عل القن
إضحــاك اللبنانييــن لكــن برســائل عنصريــة 

ضــد اللجــوء الســوري.
ولــم تخــلُ تلــك الأغنيــة مــن الاســتهزاء 
عربيــاً،  المعروفــة  الســورية  باللهجــة 
والعــادات الســورية فــي الإنجــاب، فضــاً عــن 
ــي  ــة ف ــة العامل ــة ضــد الطبق ــث بعنصري الحدي

لبنــان مــن الاجئيــن الســوريين.
ــي  ــوري ف ــئ السّ ــد الاج ــد الخال ــال محم وق
لبنــان لـ"صــدى الشّــام" إن العنصرية في لبنان 
ضــد الســوريين الفارّييــن مــن الأســد  تقــف 
ــي  ــل ف ــة، تتمث ــا أهــداف سياســية داخلي وراءه

الصــراع المســتمر بيــن القــوى الداخليــة والتــي 
تريــد أن ترمــي علــى الآخريــن فشــلها الداخلــي 

ــة. ــة والاجتماعي فــي حــل المشــاكل الاقتصادي
اعتبرهــا  التــي  الحــركات  تلــك  وتتزامــن 
بعــض المتابعيــن عمليــة تحريــض ممنهجة مع 
قيــام عــدة بلديــات فــي لبنــان بطــرد الاجئيــن 
الســوريين، كمــا نقــل عــدد منهــم إلــى الأراضي 
ــوا تحــت رحمــة نظــام الأســد. الســورية ليكون
وتقــول تقاريــر إن عــدد الاجئين الســوريين 
المســجلين لــدى المفوضيــة العليــا لشــؤون 
الاجئيــن التابعــة لأمــم المتحــدة قــارب مليون 
لاجــئٍ، فضــاً عــن وجــود نصــف مليــون غيــر 
مســجلين، ونصــف مليــون يقيمــون فــي لبنــان 
منــذ مــا قبــل آذار 2011 عنــد انــدلاع الثــورة 

ضــد بشــار الأســد.

ــة  ــك الأصــوات العنصري ــى الرغــم مــن تل وعل
مــن  هنــاك  أن  إلا  لبنــان  فــي  تصــدر  التــي 
ــان والشــعب  ــرى أن لبن ــا وي ــي وجهه ــف ف يق

الســوري هــو ضحيــة هــذا النظــام.
الحــزب  زعيــم  جنبــاط  وليــد  وقــال 
البرلمــان  وعضــو  الاشــتراكي  التقدمــي 
اللبنانــي موجهــاً كامــه لاجئيــن الســوريين: 
ولتخــرس  الكبيــر  الشــعب  لهــذا  "التحيــة 

العنصريــة". الأصــوات 
ــاء  ــا ج ــة لم ــات مناقض ــك الكلم ــر تل وتعتب
بــه أنصــار الجميــل والــذي مــن المفتــرض 
ــاط  ــد جن ــاً لولي ــوم حليف ــه الي ــون حزب أن يك
كمــا كان حليفــاً لكمــال جنبــاط، فــي التصــدي 
لقــوات نظــام حافــظ الأســد فــي ثمانينيــات 

القــرن الماضــي.

ليست المرة الأولى 

ــات  ــع ب ــى مجتم ــة عل ــت غريب ــةٌ ليس حال
حُكّامــه جهلــة يدّعــون التديـّـن ويتبعــون 
ــعوب  ــادة الش ــم وقي ــب الحك ــواء لكس الأه
وســرقة أرزاقهــا، هنــاك فــي العــراق علــى 
أرض الرافديــن، يدّعــي "النبــوّة" مُرشــح 
ذي  محافظــة  فــي  النيابيــة  لانتخابــات 
ــي  ــد ف ــوز بمقع ــل الف ــن أج ــك م ــار، وذل ق

البرلمــان القــادم.
ولا يخفــى علــى أحــد آلاف المقاتليــن 
الجهلــة الذيــن تــم تجنيدهــم من قبــل مدعي 
الديــن والجهــاد فــي ســبيل المقدســات، 
ــورية  ــد بس ــام الأس ــف نظ ــي ص ــال ف للقت

ضــد الشــعب المطالــب بحريتــه.
ــتْ وســائل الأنبــاء العراقيــة الخبــر  تناقل
مــا بيــن مســتهزئة، أو مســتنكرة، مشــبهّة 
المرشــح "ياســر ناصــر حســين" بمســيلمة 
الأســود  أو  التميميــة  أو ســجاح  الكــذاّب 
النبــوة  ادّعــوا  ممــن  وغيرهــم  العنســي 
وتلقــي الوحــي الإلهــي فــي غابــر الأزمــان.
وســائل إعاميــة عراقيــة أيضــاً قالــت إن 
الجهــات الأمنيــة اعتقلــت المرشــح المذكور 
للتحقيــق بشــأن ادعاءاتــه، فيمــا رفــض 
ــة إفــادة  "ياســر ناصــر حســن" الإدلاء بأي
إلا بحضــور قضــاة لإجــراء تحقيــق رســمي.
وقــال "ياســر ناصــر حســين" فــي تقرير 
ــام إن  ــائل الإع ــدى وس ــه إح ــور نقلت مص
الوحــي الإلهــي خابــره وكلفــه بوجــوب 
ــل  ــن أج ــة م ــة الناصري الترشــح عــن مدين
الوصــول للرئاســة، وقــال إنــه معــروف 
ــة. ــدى معظــم الجهــات السياســية والدّيني ل

بوســترات  النبــوة  مُدّعــي  ونشــر 

لدعايتــه الانتخابيــة كتــب عليهــا: "انتخبوا 
مرشــحكم مؤســس وقائــد ونصيــر لحــزب 
ــي الســيد  ــور الســموات والأرض النب الله ن
الإمــام المجاهــد، ياســر ناصــر حســين، 

آيــة الله العظمــى، زعيــم الأمــة"
مجلــس  فــي  الأمنيــة  اللجنــة  وقالــت 
ذي قــار إن العديــد مــن مثــل هــذه الحركــة 
الديــن  تشــويه  بهــدف  مؤخــراً  وقعــت 

المحافظــة. أمــن  وزعزعــة  الإســام، 
ــة  ــس اللجن ــوي رئي ــار الموس ــال جب وق
الامنيــة فــي مجلــس ذي قــار فــي تصريــح 
لــه إن "هــذا الرجــل أبلــه، وخلفــه دوافــع، 
وأجنــدة، ويجــب اعتقالــه والتحقيــق معه."
ونفــى معــاون مديــر المكتــب الانتخابــي 
ــي  ــدي" ف ــد الزي ــار "راف ــة ذي ق لمحافظ
تصريــح لــه علــم المفوضيــة بذلــك، وقــال 
إن مفوضيــة الانتخابــات فــي الناصريــة لــم 
تتلــق أي بــاغ رســمي بشــأن الاعتقــال أو 

ــة للمرشــح. ــات الدعائي الإعان
فــي  المرشــحين  مــن  كثيــرٌ  ويتبّــع 
العــراق لانتخابــات النيابيــة أســاليب مثــل 
هــذه لكســب أصــوات الناخبيــن ويســتندون 
مــن خالهــا علــى الجهــل الــذي وقــع فيــه 
الحكومــات  سياســة  نتيجــة  المواطنــون 

المتعاقبــة علــى العــراق.
ــل هــذه الحــالات لا  ــون إن مث ــال عراقي وق
ــي  ــلها ف ــع فش ــن المتوق ــا وم ــن تصدقه يمك
الانتخابــات البرلمانيــة، لكن لا يمكــن إنكار أن 
هنــاك جهلــة يصدقــون مثــل هــذه الادعــاءات.
ومــن المتوقــع أن تجُــرى الانتخابــات 
النيابيــة العراقيــة فــي 12 مايــو آيــار، كمــا 
رشــح أكثــر مــن 6000 شــخص مــن أجــل 
الحصــول علــى مقعــد فــي البرلمــان القــادم 

بدورتــه الرابعــة، منــذ تغييــر النظــام.

ّ"وحيٌ من الله" فاتبعوه!!!

صدى الشام ـ رصد

ّالحريات في عهد الأسد بـ"الهيب هوب"
صدى الشام ـ محمد الحلبي

المدرجات خالية من الحضور 

شبهه عراقيون بمسيلمة الكذاب 
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ــه  ــم كل ــي، نع ــا هــو يخصن ــث أرى كل م ــا حي ــا أن ــا هن ه
الماضــي والحاضــر والمســتقبل الــذي لطالمــا رســمت منــذ 
ــة أنظــر لأســفل كــي لا  ــي الأزق ــراً أتجــول ف ــت صغي أن كن

ــاي. ــذي يصــدر مــن عين ــق ال ــرى أحــد البري ي

من أشهر ساطين المماليك 
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صدى 
افتراضي

عبــارة »المجتمــغ المدنــي« احتياليــة .. فمــن حيــث المبــدأ كل المجتمــع بالأصــل 
»مدنــي« .. هــل كان ماييــن مــن ذهبــوا إلــى الثــورة  »لامدنييــن«... 

لكــن العبــارة تشــير ضمنــاً إلــى أصحــاب المصالــح فــي بقــاء النظــام القديــم .. مــع بعــض 
التحســينات فــي الأداء .. حتــى يســتمر أطــول ..

خســئت يا بشير.
ســيأتي يــوم نقــول فيــه لـــ اللبنانــي: اجمــع أغراضــك وكل مــا ملكتــه وتعــال, أنــت 

هنــا بأمــان..

لمواقــع  أمــس  العنيــف  الاســرائيلي  القصــف  علــى  مزلــزلاً  إيرانيــاً  رداً  توقعــوا 
ايرانيــة فــي سوريا....ســتطلق ايــران الــف شــعار بعنــوان: المــوت لإســرائيل..الموت 
لإســرائيل...وممكن كمــان حــزب الله يقــذف ســيارة اســرائلية فــي جنــوب لبنــان بثاثــة 
ــة بأوامــر مباشــرة مــن  ــع الإباحي ــد مــن المواق ــارد... وســتغلق المزي ــاء ب ــرات م ليت

ــتر ــليماني...الله يس الس

ماضل غير يشرف نتنياهو عالشام ويرفع بشار الأسد فلقة بنص ساحة الأمويين 
#النصر_التاريخي

إيــران ورطــت نظــام الأســد فــي ديــر الــزور، وشــنت هجــوم ضــد قــوات قســد عبــر 
مليشــياتها، هــي تريــد القــول أنهــا لازالــت تســتطيع خلــق حالــة عــدم اســتقرار.

هــذا الهجــوم هــو رســالة لأمريــكان قبيــل انتهــاء مهلــة ترامــب للخــروج مــن 
ــاً. ــووي بـــ ١٣ يوم الن

حازم العظمة 

 Alaa farhat

Faisal al-kasim

 Thair jalal wali

سامر العاني 
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ــق الباهــر للنجــم المصــري محمــد  ــع التأل صن
صــاح هــذا الموســم، حالــة مــن الفخــر لــدى 
ــم  ــس حل ــدأت تام ــي ب ــة الت ــر العربي الجماهي
مشــاهدة لاعــب عربــي يتــوج بجائــزة أفضــل 
الاتحــاد  قبــل  مــن  المقدمــة  بالعالــم  لاعــب 
الدولــي لكــرة القــدم، والكــرة الذهبيــة لأفضــل 
»فرانــس  مجلــة  مــن  أوروبــا  فــي  لاعــب 
ــادة أن  ــرت الع ــي ج ــية والت ــول« الفرنس فوتب
يكــون الفائــز بهــا هــو ذاتــه مــن يكــون قــد فــاز 

بجائــزة الـــ »فيفــا«.
ولأن هــذه الجماهيــر عرفــت غيابــاً تامــاً 
لأبنــاء جلدتهــم عــن الجائزتيــن مــع فشــل 
ــن  ــد بي ــي التواج ــرب ف ــن الع ــع المحترفي جمي
المرشــحين لنيلهــا، فــإن الآمــال كبيــرة بنجــاح 
صــاح فــي جلــب هــذه الجائــزة، خصوصــاً 
ــى  ــدى العــرب عل ــوق شــعبياً ل ــات يتف ــه ب وأن
أســماء عالميــة أصبــح المصــري ينافســها 
ــة والتــي كان أخرهــا  ــز الفردي بمحافــل الجوائ
فــوزه بجائــزة أفضــل لاعــب فــي الــدوري 
ــم 2017/2018. ــاز  للموس ــزي الممت الإنجلي

جائزة فيفا والعرب
منــذ أن أطلــق الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
ــم عــام 1991  ــي العال ــزة أفضــل لاعــب ف جائ
ــزة 2017 أي  ــن الجائ ــخة م ــر نس ــى آخ وحت
بعــد 27 عامــاً، لــم يســتطع أي لاعــب عربي أن 
ينافــس علــى الجائــزة، وباســتثناء الجزائــري 
ــل  ــم يدخ ــم 2016 ل ــي موس ــرز ف ــاض مح ري
كذلــك أي عربــي إلــى القائمــة المصغــرة التــي 

ــاً. تضــم 23 لاعب
ــن  ــرب فشــلوا خــال العقدي ــكل نجــوم الع ف
الأخيريــن فــي طــرق بــاب جوائــز الـــ »فيفــا« 
ــؤوس  ــم للك ــم وحصاده ــم تألقه ــة، رغ الفردي
أنديتهــم  مــع  القياســية  والأرقــام  والألقــاب 
الكبيــر  كالهــداف  الوطنيــة،  ومنتخباتهــم 
أبوتريكــة  محمــد  والســاحر  حســن  حســام 
ــاك  ــم، وهن ــي العال ــد لاعب ــد حســن عمي وأحم
ــذي شــارك فــي أربــع  ــر ال أيضــاً ســامي الجاب
نهائيــات عالميــة وســعيد العويــران أفضــل 
لاعــب فــى آســيا 1994، والمغربــي مصطفــى 
 ،1998 افريقيــا  فــى  لاعــب  أفضــل  حجــي 
وياســر القحطانــي أفضــل لاعــب فــي آســيا 
جميعهــم  النجــوم  مــن  وغيرهــم   ،2007
فشــلوا فــي التواجــد فــي القائمــة قبــل النهائيــة 

للجائــزة الفرديــة الأغلــى فــي العالــم.
مثــل  كرويــاً  فقيــرة  دولــة  أن  والغريــب 
ــم الاعــب  ــا كانــت قــد نجحــت فــي تقدي ليبيري
جــورج ويــا الــذي فــاز بجائــزة الكــرة الذهبيــة 
ــي،  ــان الإيطال ــادي  مي عــام 1995 بشــعار ن
فــي حيــن عجــز العديد من الــدول العربيــة التي 
تعتبــر كرويــا أفضــل مــن ليبيريــا فــي تصديــر 
لاعــب ملفــت إلــى الماعــب الأوروبيــة، حتــى 
ــى الفرعــون  ــي ينظــر إل ــات الجمهــور العرب ب
ــة  ــر لمنافس ــدر كبي ــل بق ــه مؤه ــري بأن المص
ــذان  ــدو الل ــل ميســي وكريســتيانو رونال ليوني
ســيطرا علــى الأفضــل فــي أوروبــا والعالــم 
ــن  ــن الممك ــل م ــي آخــر عشــر ســنوات، فه ف

ــك؟ حــدوث ذل

صلاح قريب من الجائزة
فــي  الأفضــل  جائــزة  شــيء  أي  وقبــل  أولا 
كل تصنيــف ســواء كانــت أفضــل لاعــب أو 
لاعبــة أو غيرهــا مــن الجوائــز، ينظــر الاتحــاد 
ــزة  ــه المرشــح للجائ ــا حقق ــى كل م ــي إل الدول
ــرين  ــن 20 تش ــددة م ــة مح ــرة زمني ــال فت خ
الثانــي وحتــى 2 تمــوز مــن العــام التالــي، 

وبالنســبة للنســاء مــن 20 تشــرين الثانــي 
وحتــى 6 أب.

أي أنــه ينظــر إلــى عطــاء الاعــب علــى 
أرض الملعــب لموســم كامــل يتــم خالــه أيضــاً 
وخارجــه  داخلــه  الاعــب  ســلوك  ماحظــة 
ــداً  ــد واح ــذي يع ــه، وال ــة ب ــواء المحيط والأج
مــن النقــاط الحاســمة للجائــزة لأن الفائــز بهــا 
يجــب أن يكــون نموذجــاً فــي كل شــيء ســواء 
كان فــي الملعــب كاعــب أو تســويقياً كعامــة 

ــة خارجــه. تجاري

محمد صلاح ليس أوّل 
لاعب عربي يحرز جائزة 

الأفضل في الدّوري 
الإنكليزي لكنهّ أوّل 

لاعب يقترب من جائزة 
الحذاء الذّهبي لأفضل 

هدّاف في أوروبا.

ــة  ــاح قــد يكــون دخــل قائم ــه فــأن ص وعلي
المرشــحين النهائيــة لجائــزة الأفضــل علــى 
ــن  ــم المصــري م ــه النج ــع ب ــا يتمت ــم، لم العال
المنافســات  وخــارج  داخــل  قــوي  حضــور 
الرياضيــة، وذلــك لــدوره البــارز فــي اقتــراب 
أبطــال  دوري  نهائــي  بلــوغ  مــن  ليفربــول 

أوروبــا بعــد فــوزه علــى ضيفــه رومــا الإيطالي 
ــن  ــان م ــا هدف ــن، بينه ــداف لهدفي بخمســة أه
الطــراز العالــي ســجلهما صــاح علــى طريقــة 
صناعتــه  جانــب  إلــى  العالمييــن  الأبطــال 

لهدفيــن آخريــن.
وبــات صــاح يمتلــك تســعة أهــداف فــي 
هدافــي دوري  ترتيــب  فــي  الثانــي  المركــز 
 15( رونالــدو  كريســتيانو  خلــف  الأبطــال، 
هدفــاً(، ليكــون بذلــك قــد ســجل 43 هدفــاً فــي 
التــي  المســابقات  فــي مختلــف  مبــاراة   47
خاضهــا مــع ليفربــول منــذ انضمامــه إليــه 

بدايــة الموســم الحالــي.
الــدوري  هــداف  أيضــاً  كونــه  وبجانــب 
ــاً  ــد 31 هدف ــا الأول برصي ــزي وأوروب الإنجلي
الذهبــي  الحــذاء  بجائــزة  للفــوز  والمرشــح 
التــي تمنــح لأكثــر الاعبيــن تســجياً لأهــداف 
فــى موســم واحــد بدوريــات أوروبــا، فــإن 
»الفرعــون الصغيــر« بــات هــو أكثــر الاعبين 
الأفارقــة تســجياً لأهــداف فــى موســم واحــد 
بمســابقة الـــ »بريمرليــغ«، كمــا أنــه أكثــر 
الـــ  ببطولــة  أهدافــاً  يحُــرز  أفريقــي  لاعــب 
»شــامبيونز ليــغ« خــال موســم واحــد أيضــاً.

فضــاً عــن قيادتــه منتخــب بــاده مصــر 
بجــدارة إلــى التأهــل لنهائيــات كأس الأمــم 
الأفريقيــة، بعــد غيــاب 3 دورات والوصــول 
قيادتــه  وكذلــك  النهائيــة،  المبــاراة  إلــى 
الفراعنــة إلــى نهائيــات كأس العالــم 2018 
فــي روســيا، بعدمــا ســجل 5 أهــداف خــال 

مشــوار التصفيــات وصناعتــه هدفيــن آخريــن.
ويعــرف عــن صــاح تواضعــه وأخاقــه 
الطيبــة التــي باتــت مثــاً يحتــذى بــه لــدى 
ــول،  ــة ليفرب ــال وشــباب مدين ــر مــن أطف الكثي
منظمــات  إحــدى  اســتغلته  الــذي  الأمــر 
التوعيــة مــن مخاطــر تعاطــي المــواد المخــدرة 
فــي إنجلتــرا، مــن خــال تقديــم محمــد صــاح 

كوجــه يمثــل هــذه المنظمــة.

نظام الـ فيفا
مــن ناحيــة الأداء والمســتوى الفنــي يعتبــر 
المصــري صــاح مســتوفياً لــكل شــروط الدخول 
فــي ســباق الظفــر بجائــزة الـــ »فيفــا« التــي 
تحُــدد نظــام تصويــت محــدد يعتمــد علــى أربعــة 
أربــاع، ربــع واحــد لــكل مــن الجمهــور ومدربــي 
ــن. ــات وقائديهــم والمنســقين الإعاميي المنتخب
بالنســبة لمدربــي المنتخبــات وقادتهــم، فــإن 
العــرب يمتلكــون مبدئيــاً 44 صــوت قــادرة 
علــى إعطــاء صوتهــا لصــاح وهــذا يمثــل 
نســبة لا يســتهان بهــا وقــد تكــون مرجحــة 
ــادة  ــو وق ــة المصــري إذا مــا صــوت مدرب لكف

ــه. ــرى لصالح ــات أخ منتخب
ــي  ــد يأت ــت ق ــي التصوي ــوة ف ــة الق ــا نقط أم
بهــا  الجمهــور، حيــث مــن المنتظــر أن تذهــب 
أصــوات الماييــن مــن العــرب والمصرييــن  
لصالــح محمــد صــاح وهــذا أمــر غيــر مشــكوك 
ــادي  ــجعين ن ــت مش ــه تصوي ــاف إلي ــه، يضُ في
الـــ  كــون  كثــر  العالــم وهــم  ليفربــول حــول 

»ريــدز« مــن أكثــر الأنديــة شــعبية حــول العالــم، 
كذلــك إلــى جانــب أن صــاح لاعــب فــي الــدوري 
الإنجليــزي وهــذا يمثــل نقطــة قــوة لــه كــون الـــ 
»بريميرليــغ« هــو أكثــر دوري متابــع فــي العالم 
وخصوصــاً فــي دول شــرق آســيا إذ يعُــد صــاح 

ــاك. ــة هن ــرز العامــات التجاري مــن أب

محمّد صلاح سيلقى 
منافسة كبيرة في 

كأس العالم القادم 
بروسيا حيث المنتخبات 

التي تعج بالنجّوم 
على رأسها البرازيل 

والبرتغال والأرجنتين.

ولا ننســى أن صــاح لاعــب أفريقــي وهــذا 
علــى  حصولــه  كبيــرة  بنســبة  لــه  يضمــن 
وأصــوات  الأفريقيــة،  الجماهيــر  أصــوات 
التــي  الأفريقيــة  المنتخبــات  وقــادة  مدربــي 
ــي كل  ــة ف ــن الأفارق ــا لاعبي ــظ مؤازرته لوح
مــرة يتشــرح بهــا لاعــب مــن القــارة الســمراء.

شرط أساسي
ــة  ــد صــاح مواجه ــى محم ــد أن عل ــن المؤك م
لاعبيــن كبــار يملكــون شــعبية جارفــة حــول 

العالــم والتفــوق عليهــم لأجــل أن يكــون الأفضــل 
بحســب »فيفــا«، نجــوم بقيمــة رونالدو وميســي 
ونيمــار القادريــن علــى خلق المعجــزات الكروية 

فــي أصعــب اللحظــات.
وكشــرط أساســي لتتويــج صــاح بجائــزة 
أفضــل لاعــب بالعالــم، يجــب أن لا يتمكــن أحــد 
ــي  ــم ف ــراز كأس العال ــن إح ــوم م ــؤلاء النج ه
مونديــال روســيا الصيــف القــادم، لأنــه فــي حال 
حصــل ذلــك فــإن الجائــزة ســتذهب لمــن يحقــق 
ــد،  ــكل تأكي ــاده ب ــب ب ــع منتخ ــاز م ــذا الإنج ه
ــكأس العالميــة وقيمــة الاعــب  نظــراً لقيمــة ال

الفنيــة وشــعبيته بيــن متابعــي المســتديرة.
الاعــب المصــري الحاصــل علــى جائــزة 
ــن  ــام 2017 م ــى أفريقيــا لع ــب ف ــل لاع أفض
»الــكاف«،  القــدم  لكــرة  الإفريقــي  الاتحــاد 
وهيئــة الإذاعــة البريطانيــة »بــي بــي ســي«، 
أفضــل  بجائــزة  بالفــوز  يحلــم  أن  بإمكانــه 
ــول  ــال حص ــي ح ــا لا؟، فف ــم ولم ــب بالعال لاع
ابطــال  دوري  لقــب  علــى  ليفربــول  نــادي 
اوروبــا هــذا الموســم، وتتويــج محمــد صــاح 
ســيعزز  الإنجليــزي  الــدوري  هــداف  بلقــب 
كثيــراً مــن أســهم فــوز »الفرعــون« بتلــك 
الجائــزة، لاســيما وأنــه يســتعد للمشــاركة مــع 
ــي  ــم الت ــة كأس العال ــى بطول منتخــب مصــر ف
وإن  المقبــل،  الصيــف  روســيا  تســتضيفها 
ــادة »الفراعنــة« للذهــاب بعيــداً  تمكــن مــن قي
فــي المســابقة العالميــة فربمــا نتفاجــأ برؤيــة 

أول لاعــب عربــي يحمــل هــذه الجائــزة.

هل يمحو »صلاح« التاريخ الأســود للاعبين العرب 
مع جائـــزة الأفضـل في العالـم

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

قــال إنييســتا مــن دون أن يحبــس دموعــه 
»هــذا المؤتمــر الصحافــي للإعــان عــن قــرار 

ــلونة«. ــع برش ــر م ــم الأخي ــي الموس خوض
ــع خــال 22 موســماً  ــاً صن ــن الـــ 33 عام اب
أمضاهــا علــى الماعــب الإســبانية مــع الفريــق 
التاريخيــة  اللحظــات  مــن  الكثيــر  الكتالونــي 
التــي جعلــت خصومــه مجبريــن علــى إحترامــه، 
لحظــات تذكــر الجميع بــدوي تصفيقــات جماهير 

ملعــب »ســانتياغو بيرنابيــو« معقــل الغريم ريال 
مدريــد، ومنــه إلــى ملعــب الجــار إســبانيول، 
حتــى جماهيــر إشــبيلية نســوا فــي نهائــي كأس 
ــام  ــا مهــزوم أم ــر أن فريقه ــك إســبانيا الأخي مل
ــاً  ــم بعض ــب بعضه ــية، وطال ــلونة بخماس برش
ــذي  ــت ال ــي الوق ــق لحظــة خروجــه، ف بالتصفي

ــه أمــام الشاشــات. ــم كل ــه العال صفــق في
حالــة الإجمــاع علــى حــب واحتــرام إنييســتا 

ــم تكــن فقــط لكونــه لاعــب خــط وســط فنــان  ل
ومُبــدع ســاعد فريقــه ومنتخــب بــاده فــي 
ــت أيضــاً  ــل كان ــاب، ب ــن الألق ــد م حصــد العدي
لصــور ومشــاهد كرويــة وإنســانية  نتيجــةً 
لامســت الحــس العاطثفــي لــدى جميــع متابعــي 

ــم. ــول العال ــتديرة ح ــاحرة المس الس
ولعــل أكثــر الصــور تخليــداً فــي ذاكــرة كــرة 
ــاص،  ــكلٍ خ ــال بش ــرة دوري الأبط ــدم وذاك الق
تلــك التــي ارتســمت فــي ربيــع 2009 فــوق 
عشــب »ســتامفورد بريدج«، فــي نصف نهائي 
النتيجــة  كانــت  أبطــال أوروبــا حيــن  دوري 
تشُــير إلــى تقــدم تشيلســي بهــدف مقابــل لا 
شــيء بعــد انتهــاء لقــاء الذهــاب فــي كامــب نــو 
بالتعــادل الســلبي، الجميــع فــي لنــدن بــدأ فعليــاً 
يتخيــل تكــرار النهائــي أمــام مانشســتر يونايتــد 
ــدة  ــد الع ــدأ يع ــي، وب ــى التوال ــي عل ــام الثان للع
لمشــهد انتقامــي مــن الجــار الــذي حرمهــم مــن 

ــل عــام. ــي الأول قب ــب الأوروب اللق
لكــن كــرةً مرســلة مــن مــن ألفيــش تصطــدم 
ــذي ســمحت  ــى ميســي، الرجــل ال ــم تعــود إل ث
زاويــة الرؤيــة لــه بوضــع إنييســتا بالكــرة على 
حافــة منطقــة الجــزاء، وفــي زاويــة عموديــة 
علــى المرمــى مثاليــة تمامــاً للتســديد، ركلهــا 
اندريــس فــي أقصــى الزاويــة اليسُــرى لـــ بيتــر 
ــذي جــاء معــه  ــاً هــدف التعــادل ال تشــيك مُعلن
التأهــل إلــى نهائــي »الأوليمبيكــو« فــي رومــا.
مــع  لكــن  تقريبــاً  الظــروف  نفــس  وفــي 
اختافــات بســيطة، وهــذه المرة أندريــس ارتدى 
قميــص المنتخــب بــدلاً مــن قميــص برشــلونة، 
الحــدث لــم يكــن دوري أبطــال أوروبا هــذه المرة 
بــل كان كأس العالــم فــي جنــوب إفريقيــا، وفــي 
نهائــي امتــد إلــى أشــواطٍ إضافيــة بعــد ســيل مــن 

الفــرص الضائعــة علــى الجانبيــن، وفــي الوقــت 
الــذي احتاجــت فيــه إســبانيا و هولنــدا إلــى كــرة 
واحــدة تتخطــى خــط المرمى بــأي طريقــة كانت.
حانــت لحظــة الحســم بعــد كــرة بيــن توريــس 
ــري  ــى فاب ــادت إل ــت وع ــاس، اصطدم وفابريج
مــرة أخــرى الــذي وضعهــا بــدوره علــى اليميــن 
حيــث يوجــد إنييســتا، الرجــل الــذي لم ينــسَ بعد 
الاهتــزاز الــذي أحدثــه قبلهــا بعــام، ليصنعه مرة 

أخــرى فــي أرض البافانــا بافانــا الأفريقيــة.
ــي التاســع  ــداً ف ــاً، وتحدي ــام تقريب ــا بع قبله
نــادي  أعلــن   2009 عــام  أب  شــهر  مــن 
ــذي  ــي ال ــال خارك ــه داني ــاة لاعب إســبانيول وف
السادســة  ناهــز  عمــرٍ  عــن  الحيــاة  فــارق 
قلبيــة  بأزمــة  الإصابــة  بعــد  والعشــرين، 
ــبانيا  ــاء إس ــزت أرج ــة ه ــي صدم ــة، ف مُفاجئ
أنتونيــو  بوفــاة  الجميــع  ذكــر  الحــدث  لأن 
ــن لنفــس  ــا لاعــب إشــبيلية قبلهــا بعامي بويرت
بــدأت  الوقــت  مــرور  مــع  ولكــن  الســبب، 
الجماهيــر الإســبانية تنســى الواقعــة المفجعــة، 
بعــام  بعدهــا  إنييســتا  أندريــس  عــاد  حتــى 
ليجعــل العالــم كلــه يهتــز لرحيــل دانــي بشــكل 

لــم يحــدث حتــى يــوم رحيلــه ذاتــه.
ــم 2010،  ــي كأس العال ــي نهائ ــه ف ــد هدف بع
خلــع أندريــس قميصــه ليتفاجــأ جميع من شــاهد 
ــاً  ــي ... دائم ــي خارك ــارة »دان ــك اللحظــة بعب تل
ــي  ــى قميصــه الداخل ــا إنييســتا عل ــا« كتبه معن
قبــل أن يطُلقهــا للعالــم كلــه فــي صــورة جعلتــه 
يقفــز فــي قلــوب الجميــع، وبالأخــص مشــجعي 

إســبانيول العــدو والجــار لبرشــلونة.
وفــي واحــدة مــن أعظــم صــور الوفــاء يأتــي 
ــن  ــرة ولك ــة الأخي ــي اللحظ ــه ف ــس كعادت أندري
هــذه المــرة خــارج الملعــب فــي اليــوم الأخير من 

ــرة  ــي أعطاهــا الاتحــاد الإســباني لك ــة الت المهل
القــدم لنــادي ألباســيتي مــن أجــل تســديد ديونــه،
قبــل تنفيــذ عقوبــة الهبــوط لــدوري الدرجــة 
الثالثــة، يأتــي ويقــرر إنقــاذ فريقــه الــذي بــدأ 
حياتــه الكرويــة مــن خالــه مــن الهبــوط، 
ويتكفــل هــو بتســديد الديــون التــي بلغــت 240 
ــن الاتحــاد الإســباني بعدهــا  ــورو، ليعل ــف ي أل
الدرجــة  دوري  فــي  ســيبقى  ألباســيتي  أن 

الثانيــة لموســم 2013 – 2014.
وعلــى الرغــم مــن كــون المبلــغ لا يتجــاوز 
مــع  إنييســتا  عقــد  فــي  أســبوعين  راتــب 
برشــلونة، إلا أن الافتــة نفســها تعكــس مــدى 
اهتمــام أندريــس  بالنــادي الــذي شــهد بداياته، 
ــيء  ــى كل ش ــل إل ــبٍ وص ــاءً لاع ــس وف ويعك
فــي كــرة القــدم تقريبــاً لكنــه لازال يتذكــر أيــن 
كان قبــل 15 عامــاً، ومــا زال يتذكــر أن هنــاك 

ــل. مــن يســتحق رداً للجمي
فــي برشــلونة اختبــر إنييســتا كل شــيء، 
ــي  ــه ف ــدءً مــن المواســم العجــاف مــع بدايات ب
2002، ثــم اربعــة القــاب فــي دوري ابطــال 
و2015(  و2011  و2009   2006( اوروبــا 
ميســي  ليونيــل  الأرجنتينــي  زميلــه  وراء 
كــرة  مــن  شــك  دون  مــن  حرمــه  والــذي 
ذهبيــة مســتحقة لأفضــل لاعــب فــي العالــم 
ــب  ــاده باللق ــع ب ــوج م ــا ت عــام 2010، عندم
فــي  الفــوز  هــدف  صاحــب  وكان  العالمــي 
النهائــي ضــد هولنــدا بعــد التمديــد )116(.
الصعــب تخيــل برشــلونة مــن دون  مــن 
ــز  ــق المرتك ــب الفري ــد قل ــذي يجس ــتا ال إنييس
فــي  أندريــس  الســريعة،  التمريــرات  علــى 
ولــدى  لاعــب  مــن  أكثــر  هــو  برشــلونة 

خالــدة. أيقونــة  إلــى  تحــوّل  المشــجعين 
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أندريس إنييستا.. أيقونة خالدة احتلت قلوب الجماهير بلحظات لن تنسى
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ُ

ناديــه  رســمياً  إنييســتا  أندريــس  ودّع 
وبيتــه الأول برشــلونة بعــد مســيرة بــدأت مــع 
ــة لاماســيا مــروراً بإنجــازات عظيمــة  أكاديمي
زينّــت خزائــن النــادي الكتالونــي، وأمــام حشــد 
كبيــر فــي مركــز »جــوان غامبــر« الرياضــي، 
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